
  سلسلة دراسات قرآنية 
  

 ﴿       ١﴾   
  
  
  
  
  
  

  ةـة الإنسانيـأزم

  في الخلاص منهاالكريم ودور القرآن 

  
  

  طه جابر العلواني
  
  

  الشروقدار 
  م٢٠٠٥



 ٢

  التعريف بالمؤلف
  

  طه جابر العلواني
  .م١٩٣٥ -هـ ١٣٥٤من مواليد العراق عام * 
  .م١٩٥٩ -هـ ١٣٧٨م ليسانس من كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر عا* 
  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ماجستير كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر عام * 
  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٢دكتوراه أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر * 
  .عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة* 
لمتحدة الأمريكيـة عـام     شارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات ا         * 

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١
  .رئيس الس الفقهي لأمريكا الشمالية* 
  . في الولايات المتحدةSISSرئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية * 
  

  آثاره
  .لفخر الدين الرازي، ستة مجلدات" المحصول من علم أصول الفقه"تحقيق كتاب  .١
 .الاجتهاد والتقليد في الإسلام .٢
 .منهج بحث ومعرفة: الفقه الإسلاميأصول  .٣
 .أصول ومراجعات بين الاستتباع والابداع: التعددية .٤
 .الأزمة الفكرية ومناهج التغيير .٥
 .أدب الاختلاف في الإسلام .٦
 .إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم .٧
 .حاكمية القرآن .٨
 .الجمع بين القرآتين .٩
 .مقدمة في إسلامية المعرفة .١٠
  .اصلاح الفكر الإسلامي .١١



 ٣

  قائمة المحتويات
  

  الصفحة
 ٢               مقدمة السلسلة -
 ٦     "الفرقان الحق"لا " المفبركان الباطل: "كلمة لا بد منها -
   ٧            اعتداء على البشرية كلها -
   ٨          القرآن حافظ رسالات االله كلها -
 ١٠            حفظ االله القرآن وعصمته له -
 ١١          المحاولات الفاشلة للنيل من القرآن -
 ١٢              الفرضيات الخاطئة -
 ١٤        لا ينتمي إلى أي دين" المفبركان الباطل" -
 ١٥          بعض محاولات أسلاف كذابي العصر -
 ١٧                تحدي القرآن -
 ١٨            نظم القرآن حافظه الداخلي -
 ٢٤        عصمة القرآن من أي نوع من التحريف -
 ٢٥        "المفبركان الباطل"إرهاصات سبقت تأليف  -
 ٢٥          ين أم اتخاذه مرجعية؟توظيف الد -
 ٢٧              خطوات تنفيذية -
 ٢٩              منظمة الأديان المتحدة -
 ٣٢              صلوات مشتركة -
 ٣٣             درس من الأمم المتحدة -
 ٣٧              "المفبركان الباطل" -
 ٣٨            وليم جلادستون والقرآن -
 ٣٨               المفاهيم الخاطئة -
 



 ٤

  الصفحة
 

   ٤٠              تغييب مفهوم الأمة -
- ٤١          م يعرفون أهمية القرآن وفاعليتهإ 

 ٤٢        أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم في الخلاص منها
 ٤٢                  تمهيد -
 ٤٣            الأمة واستجلاء معاني القرآن -
 ٤٤                العلوم النقلية -
 ٤٦           إطلاقية القرآن والمعارف النقلية -
 ٤٦            سبيل الخلاص هدف عالمي -
 ٤٨          م الحالة الراهنةنقطة البداية في فه -
 ٥٣        ضرورة بذل الجهود المعرفية لتنقية التراث -
 ٥٥              الديمقراطية والحل -
 ٥٧             إعلاميالإنسان حيوان  -
 ٥٩                ماذا عن أمتنا؟ -
 ٦٢               العولمة وما تعنيه -
 ٦٣              الارتداد إلى الموروث -
 ٦٤              فهل يكون الحل علمياً -
 ٦٦                أين الخلاص؟ -
 ٧١            خطابات التغيير الأخرى -
 ٧٢          الأمة القطب بمجموعها وخصائصها -
 ٧٣           فما هي أهم خصائص التكوين -
 ٧٥        الأمة بين جور النظم وافتات التنظيمات -
 ٧٦               منكم لا عليكم -
   ٧٧              الاستبداد لا يأتي بخير -



 ٥

  الصفحة
 
 ٨٢        ظاهرة الصراع العربي الصهيوني ودلالاا -
 ٨٦              ن أهل القرآن؟فماذا ع -
 ٨٧        بعض أسباب الفصام الحالي بين القرآن وحملته -
 ٩٣                وماذا بعد؟ -
 ٩٦              بناء الوعي القرآني -
  ١٠١                  الخاتمة -

                    
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٦

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  ةـات قرآنيـة دراسـسلسل

  
  مقدمة السلسلة

  
نه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ينستغفره ونستع  ،الحمد الله رب العالمين   

وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأتباعه الغر الميامين، وحملة الرسالة من بعده، والـداعين إلى              
  :وبعد. سبيله وهديه إلى يوم الدين

ما اعتدت أن احتفي بما أكتب، أو أمنحه كبير اهتمام، أو أسـعى لنـشره،               فإنني  
قلمي بما فيه   وقد أجريت    – تبارك وتعالى    –؛ إذ يكفيني من ذلك أن ألقى االله         والترويج له 

 بالخيار إن شاءوا اهتموا بذلك الذي كتب، وإن شاءوا          – بعد ذلك    –نفع لعباده، ثم هم     
  مني، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم،       - جل شأنه    –وكل ما أرجوه أن يتقبله االله       . أهملوه

 قولاً سديداً، وما قد يشتمل عليه من فكر رأياً رشيداً، واجتهاداً            ويجعل ما قلت أو كتبت    
مصيباً، فإن كان كذلك فله الحمد والمنة، فهو سبحانه الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما               

  .لم يعلم، وهو الذي خلق الإنسان وعلمه البيان
أكتب فنـشرت لي     أخوة أعزة أُلهموا الاهتمام بما       – تبارك وتعالى    –وقد قيض االله    

الذي جعل أفئـدة   –ي  ، ولولا لطف التدبير الإله     كتاباً عشرينمجموعة من الكتب قاربت ال    
ني مع   فإن . لما أمكن نشر شيء من ذلك      –ى بعض ما أكتب أو أحاضر       هؤلاء الأخوة و  

 والات  آت التي تشرفت برئاستها أو عضويتها،     ئي المؤسسات التي انتسبت إليها، واله     كثرة
 حين أفكر في النشر أشعر بتهيب كبير، وتردد وفير، خشية أن            –لتي قدر لي الاتصال ا      ا

يكون ما اعتزم نشره لم يستوف حقه من العناية، أو أنه قد يكون قليل النفع للقارئين، أو                 
 قد قيض لي فيمن قيضهم من الأخوة الأحبة         – تعالى   –أنه غير مناسب للوقت ولكن االله       

 حين سـعدت    -الأستاذ محي الدين عطية الذي كان كثير التشجيع لي على الكتابة            الأخ  
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 وعلى النشر، وإتاحة ذلك للقارئين، وكثيراً ما كان يقرأ          – -مصربصحبته في أمريكا وفي     
لك الـصديق العزيـز     وكذ. لاحظات قيمة تسدد وترشد   جعه ويعينني بم  الي ما أكتب وير   

 أحد تلامذة الشهيد الصدر، وأحد أساتذة الحوزة  -الرفاعيحجة الإسلام الأخ عبد الجبار      
إتاحته ضرورة   الذي أبدى اهتماماً كبيراً بما أنتج، وحملني على الاقتناع بأهميته و           –الكرام  
وقـد  .  أن يحكموا له أو عليه– بعد ذلك –لهم  ثم  ،طلاع عليه وإعطائهم فرصة الا  للقراء  

ات القـراء،   ادة النظر في ضوء ملاحظ    عة، وإع يكون ذلك مساعداً على التصحيح والمراج     
 جـزاه   – ما يطلعون عليه، ولم يقتصر كرمه على ذلك فقط، بل أخذ             ميقيتوطرائقهم في   

 على عاتقه رغم انشغالاته الكثيرة إعداد كثير من إنتـاجي سـواء             -االله عنّي خير الجزاء     
   ّصـفات  امـل مو  مات كتب أو محاضرات ووضعها في شكل كتب تح        أكان بحوثاً أو مقد

  .الكتب من حيث التناسب والتناسق، ووحدة الموضوع والتصنيف والتصحيح والفهرسة
فبـادر بنـشر   .  بـذلك –جزاه االله خيراً  – فخولته ،لك أزال مخاوفي وترددي   وبذ

 ثم جهـده    – تعـالى    –مجموعة من إنتاجي بكتب ما كان لها أن تظهر لولا توفيـق االله              
 تقوى عندي كلما رأيـت كتابـاً        – بفضل االله    –بما أكتب   وقد بدأت الثقة    . وتشجيعه

  . الرفاعي، وينال الرضى من القراء– حجة الإسلام –جديداً يصدره أخواني، خاصة أخي 
 قـد   "الدراسـات القرآنيـة   " أو في    "علوم القرآن "وهذه السلسلة التي أقدم لها في       

ت في أوقـات مختلفـة لمقاربـة        كتب.  لتناول قضايا قرآنية   اشتملت على محاولات عديدة   
 –والرابط بينها وحدة موضوعها الأساسي، وهـو        ). المنهج والمنهجية المعرفية القرآنية     ( 
نني لأرجو أن تساعد الباحثين في      وإ – من حيث علاقتها بالمنهج والمنهجية       "علوم القرآن "
ومع .  "ية المعرفية القرآنية  نحو المنهج "   على سلوك سبيل ممهد إلى حدٍ ماّ        "رآنعلوم الق " 

كل ما بذلته من جهد فإنني أرجو من القارئ الكريم أن لا يبخل علي بملاحظاته ونقـده                 
  :ومقترحاته فإنّ الإنسان محل النسيان

  معايبه تعد   أنكفى المرءَ نبلاً****  ذا الذي ترضِى سجاياه كلُّها ومن
 قـرر أن يتعاهـد هـذه        عادل المعلم الذي  والشكر موصول لأخي العزيز المهندس      

 سائلاً  .السلسلة، ويخرجها بحلَّة قشيبة تليق بجلال القرآن وعظمته، وإبراز منهجيته المعرفية          
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إنـه سميـع    . لا يحرمني صادق مودته وإخائه    أن  العلي القدير أن يجزل ثوابه في الدارين، و       
   .مجيب
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  كلمة لابد منها
  )١("الفرقان الحق" لا "الباطلالمفبركان "

  
  للنشر إذا بكتـاب تافـه      "الدراسات القرآنية "فيما كنت أعد الحلقات الأولى من       

في بـلاد المـسلمين،     "  الدجالين مأجورى"و" صنائع المرجفين " لفقته مجموعة من     متهالك
 وبخاصة  لاة الضرب على أدمغتهم، وتدمير ثقتهم باالله ثم بدينهم، ومصادر هذا الدين،           المو
  . القرآن ايد الكريم المكنون" المصدر المنشئ للدين والكاشف عنه"

الاستهتار زيادة في التضليل، وإمعاناً في      " بالفرقان الحق " الكتاب التافه نعته المرجفون   
ويبدو أن هؤلاء المرجفين قد غرهم هـذا الحـال        . بالإسلام والمسلمين، ومصادر الإسلام   

 طغيام وشـياطينهم     فسول لهم  – اليوم   – سلمون، ويتخبطون فيه  التعيس الذي يعيشه الم   
 الطريق للإجهاز على المسلمين وإاء أمتـهم، وتـدميرهم           وصوروا لهم أنَّ   ،ودجاجلتهم

، وإقامـة    الإسـلامية  لَّغو في مصدر بناء شخصيتهم    الذلك ب وبضربة قاضية صار سالكاً،     
 وينبوع الهدى، ومصدر النور، وكتاب الحق    ،وحدم أمتهم، والتأليف بين قلوم، وتحقيق    

ّين كافةوالحقيقة، وحافظ رسالات النبي.  
   :اعتداء على البشرية كلها

يعتـدون علـى     المرجفون أنهم بذلك لا يضرون بالمسلمين وحدهم، بل          ىوما در 
لكتاب الذي  حفظه هذا ا– كافَّة–الدين الذي جاء به المرسلون وذلك لأنّ   . هاكلَّة  البشري

 تين ومـؤامرا ، ومنهج إنقاذها من تـدمير الـضالَّ  يحمل في سوره وآياته خلاص البشرية  
دليل " البشرية من الحصول على ئوا نور االله، ويحرموا  يريدون بذلك ليطف   ، الذين المستكبرين

وعدوان الطغاة المتجبرين، وأعداء الحياة لتخلو      .وسبيل إنقاذ يكشف ظلم الظالمين    " خلاص
عبـث بمقـدرات    ل ل – خذلهم االله    - لو نجحوا    –  وللشياطين  لهم – بعد ذلك    –لساحة  ا

إنهـم لم   . ، والقضاء على الإنسانية    على الأرض   وتدمير الحياة   ، وإذلال شعوا  البشرية،
قاً، معـادلاً   كتاباً هادياً منيراً مـشر   الذي جعله االله   غير القرآن  اًه عدو عدواً ليتخذو يجدوا  

                                                
ث م أع ادت   "  الباط ل المفبرك ان " تقریراً مف صلاً ع ن ھ ذا    ٣/٥/٢٠٠٤بتاریخ" ٣٧٣"القاھریة في عددھا رقم "الأسبوع"نشرت جریدة    1

" المفبرك ان "كم ا أن مجموع ة   . بقل م الأس تاذ م صطفى بك رى    . ٢٠٠٤بتاریخ السادس من دی سمبر  " ٤٠٣"نشره في عددھا الأسبوعي     
 .ھدم االله علیھ أسوارھم، ودمر علیھم دیارھم". سورة"أجزاء أعطى لكل مجموعة تخریفات وأباطیل منھا اسم " بالانترنت"نشرت 
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افظاً ومهيمنـاً علـى      وح ،قاً للأنبياء كافَّة  ، مصدّ  مستوعباً لسننه وقوانينه   حركتهللكون و 
 ّم   كتبهم، ومجدلم يجدوا غير هذا القرآن     داً لرسالا ،-اً لا يمكن قتله، ورسولاً مقيمـاً   نبي

اضِـعِهِ   يحرفُونَ الْكَلِم عن مو    ...[:لقد حرفوا التوراة من قبل    . تهتستحيل محاصرته وإباد  
 فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُـم        [) ١٣:المائدة(]...ونسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِهِ    

 لَّهم مما   يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللّهِ لِيشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيدِيهِم وويلٌ              
 ويبـدون  "قراطيس يخفوا "  وجعلوا ما أنزل االله على موسى        –) ٧٩:البقرة (]يكْسِبونَ  

هـو   -عليه السلام  -وما أنزل االله إلا كتاباً واحداً على موسى    .منها ما يناسب أهوائهم   
  فـصار  م فيه فوا الإنجيل، واختلفت طوائفه    وحر . لا كتباً مختلفة متعددة متناقضة     التوراة،

وما أنزل االله إلا إنجيلا واحداً على قلب عيسى بن مـريم      ،لكل طائفة منهم إنجيلها الخاص    
  .حرفوه فحرموا أنواره– عليه السلام –

الله بينهم كلمة صـادقة ثابتـة هـداهم         وكيف يهتدون وقد ضلوا ؟ وإذ لم يجدوا         
وراة والإنجيل، فلِـم   نالوا من الت فعمدوا إلى القرآن ايد لعلهم ينالون منه مثل ما        شيطام  

يستخدموا  آخر ما بلغته البـشرية مـن    أن   - الآن   – لا يحاولون؟ خاصة وأن بمقدورهم    
  !م؟وسائل تقنية لترويج باطلهم، ونشر تخريفام وأضاليله

  :القرآن حافظ رسالات االله كلّها
وصـحف وتـوراة    فية إبراهيم   يحن: أم قد اكتشفوا في القرآن الدين كله      لاشك   

التحريف لأن القـرآن قـد      موسى وألواحه، وانجيل عيسى الصحيح الذي لم تمتد إليه يد           
 لات الأنبياء   رسا  وأركان إبراهيم وموسى ودعائم  ما ضم صحف    ه إليه مثل    حفظه، وضم

 القرآن قد أحبط محاولات أجدادهم وأسلافهم في تحريـف التـوراة            نَّإ. والمرسلين كافّة 
أعاد كتب وصحف الأنبياء صادقة كمـا       و صدق القرآن عليها وهيمن ،       والإنجيل  حيث  

أنزلت على أولئك المرسلين من عهد نوح مروراً برسالة إبراهيم وموسى وعيـسى حـتى             
ق سبيل إلى تحريفها وقد صـد     أي  فلم يعد لهم    .  الصلاة والسلام  – جميعاً   –محمد عليهم   

  . القرآن عليها وهيمن
 –هم بفبركة ما فبركوا إنما يحاربون الإسلام والمـسلمين          اء أن لقد ظن هؤلاء الأغبي   

ة، فهم يحاربون ذا نوحـاً      بون االله ورسله كافَّ   رهم بذلك إنما يحا   روا أن  وما د  –وحدهم  
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 – ثم محمـداً   وسائر النبيّينوإبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وإسماعيل وموسى وعيسى   
نهم بذلك يزيدون في تحريف أديام، وحجـب      إ ،سليمفضل الصلاة والت   أ –عليهم جميعاً   

، فالقرآن هو   إلى الصحيح منها  ويغلقون الطريق أمام البشرية     . حقائقها عن شعوب الأرض   
 للأنبيـاء    القادر على إثبات حقائق الوجود التاريخيّ      –المصدر الوحيد بين أيدي البشرية      
   ّم اليه  والرسل، وصحة الوجود التاريخية    لأدياة والنصرانيفـالعلوم الـتي     – معاً   –ودي 

ة علمـاء الأديـان      خاص - والنصارى ابتكروها، وفنون النقد التي مارسوها جعلت اليهود      
يفقدون ثقتهم بالوجود التاريخي لتلك الأديان ورسلها وأنبيائها، ويتشككون          –وتاريخها  
لتجريب سبل الهدم والنقد    ديان وكتبها ورسلها ميادين      وجعلت من تلك الأ    - كلها -فيها

وبما اقترفوا جعلوا منها مجرد أسـاطير اسـتقرت في ذاكـرة     ،لا النقد البناءالهادم المدمر،   
 الشعبي أو المخيال    ن الثقافيّ المكوّ" وخيال الشعوب تجب المحافظة عليها باعتبارها جزءاً من         

باا لتلبيـة الحاجـات     فصاروا يعيدون صياغتها وبنائها بحسب الظروف ومتطلَّ      " الثقافي  
 بمثابة الخمور والمسكرات التي قد يطلقون عليها        – عندهم   –النفسية لتلك الشعوب، فهي     

أفيونـاً  "روـا لتـشكَّل      ويقرّ ،يوظَّفوا بالدرجات التي يريدوا   " المشروبات الروحية "
  .ولا هويتيتهم الفاشلين من ساستهم يروج لها بعض" للشعوب

  :رآن وعصمته لهحفظ االله الق
 حفظـه   أمـر الذي لم يدع     - تعالى   – فهو كتاب االله     ، فشأنه مختلف  "القرآن"أما  

 مثل الكتب السابقة التي أوكل الرسل الذين أنزلت عليهم حفظها إلى الحـواريين   –للبشر  
ّفوها، وضيعوها   والرباَّنيين والأحبار فحر:)...      ابِ اللّهِ وفِظُواْ مِن كِتحتا اسهِ   بِملَيواْ عكَان
خـصوصيتها   في ذلك إظهار     - تعالى   –االله  ربما كانت حكمة    ) ٤٤:المائدة(  )...شهداء

 أعني اختصاصها بمرحلة تاريخية     – أعني اختصاصها بشعوب أولئك الأنبياء، وتاريخانيتها        –
 الـشعوب في    اصة بتلك الخمحددة، فيما هو غير دائم ومستمر من التشريعات والمعالجات،          

  . من عمر البشريةتلك المراحل
ه إلى يـوم    قد حفظه االله بنفسه، وتكفل بدوامه وبقائه واسـتمرار        إنّ القرآن ايد    

، وأوكل إليـه الحاكميـة،   شاملةيحمل خطاباً عالمياً، وشريعة تخفيف ورحمة عالمية    : الدين
الدين؛ ونسخ به كل    يوم  لناس إلى   وأودع فيه التصديق والهيمنة على ما سبق، وما يأتي به ا          
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   ّفون على رسالات الأنبياء وحفظه بنفسه، وحفظ به خلاصـات          ما أدخله المرجفون والمحر
وتحدى . حفظه من داخله بنظمه وبيانه وأسلوبه وإعجازه       فقد   وثوابت رسالات المرسلين،  

ارجـه بتهيئـة    وحفظه من خ  . الإنس والجن أن يأتوا بمثله، أو ينالوا منه بتحريف أو تغيير          
صـحيحاً نقيـاً    الملايين عبر العصور لحفظه في الصدور وتدوينه في السطور، وتداولـه            

 فتناقلته الملايين جيلاً بعـد جيـل،      معصوماً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛           
  . واحد على مر الدهورمحفوظاً في الصدور، مدوناً في السطور فلم يضع منه حرف

رآن الكريم لمحاولات التحريف فلم تفلح، ولمحاولات الدس بإضـافة          وقد تعرض الق  
 إيجاب فلم ينطل     إلى كلمات أو حذف كلمات يتحول بمقتضاها الإيجاب إلى نفي والنفي         

  .ذلك على عوام المسلمين فضلاً عن قرائهم وعلمائهم
  :المحاولات الفاشلة للنيل من القرآن

ل في الطباعة ليبـدو التحريـف غـير         وكذلك تعرض لعمليات تحريف متقن مضلّ     
 أو الانطلاء على    ،مقصود، وذلك بإعجام المهمل، أو إهمال المعجم، فلم يفلح ذلك بالمرور          

  .عامة المسلمين فضلاً عن قرائهم و علمائهم
أما ترجمات معانيه للغات الأخرى فقد كانت ميداناً واسعاً لتحريف معاني القـرآن             

  .أو للعجز عن السمو إلى مستوى لسانه وبيانهوتزييفها بنوايا سيئة، 
أما محاولات تقليد ظواهر لسانه، ومحاكاة تعبيراته فلم تتوقف عبر العصور، ولكنها            و

 ـ           ة، شكلت أسباب سخرية واحتقار لأصحاب تلك المحاولات أظهرت طفولتـهم العقلي
 هؤلاء التوافـه مـن      وما قام به  . هزيمتهم النفسية، وسفاهة أحلامهم، وتفاهة محاولام     و

لا يعدو أن يكون محاولة هزيلة تضاف إلى ملايين المحـاولات           " ام الباطل كَبرفم"تأليف  
 فما زادت المؤمنين بـالقرآن إلا    ،السقيمة الفاشلة التي قام ا إخوان الشياطين عبر التاريخ        

وبقـي القـرآن    . لالاً وأحقاداً إخوان الشياطين إلا عمى وض    إيماناً مع إيمام، وما زادت      
شامخاً يتحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سوره فلا يأتون بمثلها ولو كان                

  .بعضهم لبعض ظهيراً
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   :الفرضيات الخاطئة
ومن ورائهـم مـن شـياطين الإنـس والجـن          " المفبركان الباطل "لقد بنى مؤلفو    

 لا يعدو أن  – في نظرهم    –ن  أنّ القرآ : على فرضية خاطئة متهافتة، خلاصتها    " امكَبرفم"
 ـ  نيـستطيعو يكون أسماء سور، وفواصل تنتهي ا الآيات، وبعد ذلك           وا بـين    أن يدس

ن من مضامين مقتبسة من الأسفار المنـسوبة إلى موسـى،           والبدايات والفواصل ما يشاؤ   
أنزل  ما–فاستبدلوا أسماء السور بأسماء باطلة    . أو من مفتريام   والكتب المنسوبة إلى عيسى   

" سورة" زائفة خادعة اختاروها، وظنوا أنهم بمجرد أن يضيفوا كلمة           –االله ا من سلطان     
 الذي في "سرالجِ" سلمون بما افتروا وفبركوا وأنّ ستنجح الفبركة وسوف ينخدع القراء الم     

  .الفاصلة سوف يجعل الفبركة أكثر إتقاناً، ثم هم بعد ذلك في المضامين أحرار
فية الإبراهيميـة ولا    يج عجيب لا تعرفه اليهودية ولا النصرانية، ولا الحن        فجاؤا بمزي 

 كُتِب علَيهِ أَنه من تولَّاه فَأَنـه  " آخر إلا دين الشيطان الرجيم الذي     الإسلام، ولا أي دين   
  ضِلُّهذا   ولو فرض أن أحداً تأثَّ    . "ي ه لن يجد لنف   "  المفبركان "رة مجموع   سه مو فإنةقعاً في أي 

فاً مسلماً ولا شـيئاً     ي لن يكون يهودياً ولا نصرانياً، ولا حن       لأنهدينية من هذه اموعات     
" المفبركـان "لقد ذكرني شـياطين     . إلا شيطاناً مريداً أو واحداً من أتباع الشيطان       . آخر
وكانـت  . اقعة حدثت لي مع إحدى حفيداتي حين كانت طفلة في السادسة من عمرها         بو

وبعـد أن   " سورة النبـأ  " أمها تقرؤها القرآن الكريم، فجعلتها تحفظ بعض السور ومنها          
اطمأنت إلى حفظها السورة جاءت فرحة تدعوني لسماع السورة منها بلهجتها الطفوليـة       

تقرأ وأنا استمع إليها فيما كنت ارتدي - ذات السنوات الست – ة فشرعت حفيدتي بالمحب 
عـم  "د  ها، فبقيت تـردّ    علي فارتج) ١(يتساءلونم  عم    الرحمن الرحي  اللهبسم ا :"ملابسي
عـم  : " وتعمدت أن انتظر حتى تتذكر بنفسها، وإذا ا تقول         ،ولم يفتح عليها  " يتساءلون
 وعجبت لتأثر هذه     من قولها،  فانفجرت ضاحكاً ( ) جدي يلبس البنطلون     ( ) "يتساءلون

ف على الفور من واقع تشاهده عبارة تحمـل مـا   ؤلَّ تالذي جعلها"  الآيات سِربجِ"الطفلة  
 فجاءت بتلك الجملة  ( ) سيعلمون  ( ) مختلفون  ( ) يتساءلون  : "يشبه الفواصل في السورة   

إنّ صنيع هذه الطفلة البريئة كان أكثر اتقاناً مـن صـنيع            ". بالواو والنون " المنتهية   الغريبة
  ."لالمفبركان الباط "الذين فبركوا" الكهنوت"رجال 
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  :المفبركان الباطل لا ينتمي إلى أي دين
  إنّ من يذلك     قد لن يبلغ مرتبة المشركين لـو كـان        " المفبركان الباطل "ر عليه تبني

 أدركـوا رغـم كفـرهم       ولا وعي وخبرة قادة الجاهليّين المشركين الذين      . لشرك مرتبة ل
 وما كان صنع بشر فإنّ له )رى ما كَانَ حدِيثًا يفْت    (شركهم وجاهليتهم أن هذا القرآن      و

فتوقفوا . لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسلفه لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وما هو بقول بشر        
 وبذلك احترموا أنفسهم وعقـول أشـياعهم        .، وفضلوا على ذلك الحروب    عن معارضته 

 ـ "و ،"سحر مستمر " و "سحر يؤثر " والقول بأنه    ،فلجئوا إلى التشويش عليه    ، "راهإفك افت
 على افتـها  – فهذه الأقوال منهم . ليكسبوا الحرب النفسية والثقافية  ،"أساطير الأولين "و

آثار القـرآن في    الجاهلون الذين يلاحظون اخدع  ن وعدم إيمام ا، لكنها أقوال قد ي       –
نائه، أنه يفرّق بين الأب وأب    "ألا ترون : قول لهم هؤلاء   عن سر ذلك، في    فيتساءلونسامعيه  
  !؟ وذلك شأن السحر المتعارف عليه عندهم" وأزواجهمجوالأزوا

  :بعض محاولات أسلاف كذابي العصر
    يتهم بالجهل بلغـة    لا  ان    يحترم نفسه، ويحرص على    ولذلك لم يعارض القرآن عربي

 أو لغيرة وحـسد     ،والذين حاولوا لأمراض نفسية ألمت م، أو جنون عظمة تملكهم         .قومه
" الفجر" سورة   – على سبيل المثال     –فحين نزلت   . م جاؤا بما يضحك الثكلى    هيمنا عليه 

:  آياا المعجزة مسيلمة الكـذاب      وبلغت – صلى االله عليه وآله وسلّم       –على رسول االله    
 * إِذَا يسرِ     واللَّيلِ * والشفْعِ والْوترِ    * ولَيالٍ عشرٍ    *والْفَجرِ   * بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   (

والحمـام  " :لقد أنزل علي آنفا: "الكذابقال  .السورة...)هلْ فِي ذَلِك قَسم لِّذِي حِجر     
 إعجاز القرآن منحصر في أسلوبه فإذا  اب أنّ م الكذّ وذلك لتوه ..."  الشام   واليمام وقصور 

      ن أو تبأسلوب معي رصع سجعا جاء بعبارات تأسـلوب  –يض  في خياله المر  –يشبه   ً سج 
لك كافٍ في إظهار المعارضة؛ ولذلك انطلق في بعض   فهمه قريحته السقيمة فذ   القرآن كما ت  

معارضاته التخريفية التي كان يدرك أنها لن تتجاوز ولن تعدو أن تكون مجرد لغو في هذا                
لقد "... أنه قد أنزل عليه    – أيضاً   –، فادعى    ومحاولة تشويش على قارئيه وسامعيه     ،القرآن

 وأوحى إليـه    "๏ من بين صفاق وحشى    ๏ أخرج منها نسمة تسعى    ๏من االله على الحبلى   
 وخرطـوم  ๏ له ذنب ونبيل๏ وما أدراك ما الفيل    ๏الفيل ما الفيل  : "...شيطانه يوماً بقوله  
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 ๏ نقي مـا تـنقين     ๏يا ضفدع بنت ضفدعين   : "كما جادت قريحته يوماً بقوله    " ๏طويل
ما توهم النضر بن الحارث أن سر عظمة القـرآن    ك. "๏نصفك في الماء ونصفك في الطين     

يكمن في قصصه التي تناولت مواقف تلك القرون من أنبيائهم ورسلهم،  : -وتأثر الناس به    
 وهو  – صلى االله عليه وآله وسلّم       – فراح بتحريض من مشركي قريش يتتبع رسول االله         

ام في المواسم لـيجلس إلى تلـك        يعرض نفسه على قبائل العرب ووفودها إلى البيت الحر        
 يجلس إليها، فيقص عليهم مـا  – صلى االله عليه وآله وسلّم    –الوفود التي كان رسول االله      

ماذا ترون في قصص محمد عليكم وقصصي؟       ": يعرف من أخبار فارس والروم، ويقول لهم      
 ما أقصه   بل إنّ !! لا يعدو أن يكون قصصاً وأساطير كالتي أقولها لكم            محمد  ما جاء به   إنّ

  "....عليكم أكثر متعة، وأقرب إلى زمانكم 
 خدعوا أنفسهم، وأوهموها بأنّ مصدر تفـوق القـرآن          – جميعاً   –هؤلاء البؤساء   

ّهو وجه واحد، ذلك الذي حاولوا واهمين معارضته فيـه ألا وهـو              –يه وإعجازه   وتحد 
ولو كـان   . ى فهمها حتى هذه لم يدركوا حقائقها، ولم يرقوا لمستو       و. السجع والقصص 

 لما احتاج العرب إلى خوض المعارك والتضحية بالأموال والأبطـال           - كما توهموا  –الأمر  
 كان   والقرآن؛ إذ  – صلى االله عليه وآله وسلّم       –من صناديدهم في حروم ضد الرسول       

  .هم أن يأتوا بسورة من مثله، وينتصروا عليه، ويثبتوا أنه قول بشر مثلهمييكف
  

  :آنتحدي القر
له أو بعشر سور من مثل سوره، بل        يأتوا بمث  أن - كلّهم   –لقد تحدى القرآن الخلق     

وتـواتر التحـدي، وتناقلتـه      . نزل إلى حد تحديهم أن يأتوا بسورة واحدة مماثلة لسوره         
ع الخلق أن يقيموا دليلاً واحداً على عـدم         ولم يستط . تر عجز الذين تحداهم    وتوا ،الأجيال

، فعمدوا إلى الحـروب      أن يعارضوه  اعوا مع تعدد المحاولات وتكرارها    عجزهم، وما استط  
والقتال، وبذل المهج والأرواح ونفيس المال ، لإسكات رسول االله، ومنع نور القرآن مـن   

  !الظهور فهل أفلحوا؟
 صلى االله عليه وآله     –فلم يزل يقرعهم النبي     : "يقول القاضي عياض في كتابه الشفاء     

 وهم في   ،تقريع، ويوبّخهم غاية التوبيخ، ويسفَّه أحلامهم، ويحط أعلامهم        أشد ال  –وسلّم  
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 عن مماثلته، يخـادعون أنفـسهم بالتكـذيب          محجمون كل هذا ناكصون عن معارضته،    
." سحر يؤثر، وسحر مستمر، وإفك افتراه، وأساطير الأولين       : " والإغراء بالإفتراء، وقولهم  

 فما فعلوا ولا قـدروا ومـن        )٢٤:البقرة ()اواْ ولَن تفْعلُو  فَإِن لَّم تفْعلُ  (: وقد قال تعالى  
 ولّما –كما ألمحنا  –تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة الكذاب كشف عواره لجميعهم         

واالله إنّ لـه  : "قال...."  إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ  : "سمع الوليد بن المغيرة قوله تعالى     
 -".ليه لطلاوة، وإنّ أسفله لمغدق، وإنّ أعلاه لمثمر، وما هو بكلام بـشر            لحلاوة، وإنّ ع  

فسجد، فقيل له   " فاصدع بما تؤمر  : "بياً سمع رجلاً يقرأ   ا وذكر أبو عبيدة أنّ أعر     -كما مر   
 إنها أمـر    وما أفصح وأبلغ هذه الكلمات الثلاث؛     " ( سجدت لفصاحته : "في ذلك؟ فقال  

ر الخالي من سائر عيوب الخطاب بحيث يتجاوز الأسمـاع إلى            المؤثّ بصياغة الخطاب الناجع  
وهذه .  إشكالية عالمية  – اليوم   –باتت  " اشكالية الخطاب "إنّ  . القلوب والبصائر والأفئدة  

ة لهذه الإشكالية في سـائر مـستوياا،        تحمل للمتدبّرين المعالجة السليم   الكلمات الثلاثة   
. تقديم ذلك الخطـاب رسالة أو مضمون خطاب، وكيفية   ووأركاا من مخاطب ومخاطِب     

اشهد أن لا مخلوق يقـدر   : "فقال" فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً    : " وسمع آخر قارئاً يقرأ   
معيه لحررنـا في    ستعرضنا ما ورد في تأثير القرآن ايد في سا        ا ولو" على مثل هذا الكلام   

 ما سنتناوله إن شـاء االله في الحلقـة   –ا  هن–يد أن ننقل    ولا نر  !!ذلك آلاف الصفحات  
  . التي سوف نتناول فيها سائر التفاصيل التي تندرج في ذلك الموضوع" بالإعجاز"الخاصة 

نظم القرآن حافظه الداخلي :  
يقوم علـى  " نظم القرآن "و. هو حافظه وحارسه الأمين من داخل     " نظم القرآن "إن  

  : في وقت واحد، منها– كلّها – عليها دعائم عديدة لا يمكن لكلام بشر أن يشتمل
 مع وجازة الآية واشتمالها على أدق وجـوه          وتنوعها وفرة الإفادة وتعدد الدلالة   * 

ب إنّ القرآن كما أنـه معجـز بـسب     : "ييقول الإمام الراز  . البيان، وأجمل أنواع البديع   
ولعل الذين  . هبه ونظم آيات  يترت معجز بسبب    – هو أيضاً    –فصاحة ألفاظه وشرف معانيه     

 )٢("إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك: "قالوا

                                                
  .الآداب والمؤبد:  القاھرة"نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز: "لاغى المطبوع عدة طبعات في كتابھ الب2



 ١٧

فآيات القرآن الكريم المكنون، والعبارات والجمل التي يشتمل عليها، لها مـستويات         
   )٣(متعددة من الدلالة،

 وتركيب الجمل، وهي مستوى مـن الدلالـة          اللُّغوي الوضعفلها دلالة بحسب    * 
 كلّهيشاركها فيها الكلام العربي.  

؛ فكلام سـيد     عديدة  ووجوه  عليا ولها دلالة وصيغ بلاغية، وهي على مستويات      * 
" أفصح من نطق بالـضاد "  وهو – صلى االله عليه وآله وسلّم –البلغاء المتقنين رسول االله     

           قـد يـصل إلى      – رضي االله عنه     –ثم أهل البلاغة من أصحابه وآل بيته نحو الإمام علي 
بلاغة بعض الجمل والعبارات القرآنية وفصاحتها، لكنه لا يمكـن أن      المستوى القريب من    

يصل إلى مستوى بلاغة السورة مهما قصرت، ولا إلى المستويات العليا من بلاغة القرآن               
  .عجز، ولو على مستوى الجملةايد الم
لـه  فالقرآن كريم وصفه المتكلم بـه ومترّ     "أو المطوية   " الدلالات المكنونة " وهناك   *

 يعثر المتدبّرون الغواصون على الـلآلى       آيةففي ثنايا النص وفضاء      "مكنون"سبحانه بأنه   
 تلك   تناسب  عديمة النظير، وتتكشف مكنوناته كذلك عبر العصور عن معان         –والجواهر  

  . وعلى أهل ذلك العصرالعصور بحيث تبدو كأا لم تترل إلا في تلك الفترة
  : ويات متعدّدة كذلك، فمنها وهذه الدلالة ذات مست* 

 مثل تقدير القول، وتقـدير الموصـوف        –دلالة ما يذكر على ما يقدر       "  •
  .وما شابه ذلك من فنون وجوانب التقدير/ والصفة

                                                
لعل عدم إلمام غالبیَّة المترجمین للقرآن المكنون بھذه الدلالات من أھ م أس باب وق وعھم ف ي الأخط اء الت ي ق د یق ع فیھ ا م ن یعتب رون               3

أما سیّئوا النیَّة فأولئك لھ م ح دیث   .  تحمل مثل خصائص العربیَّة، خاصّة في ھذا المجاللأنَّ اللُّغات المترجم إلیھا لا. حسنى النیَّة منھم    
  .آخر
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، وذلك مستوى يدرك من التدبر في مواقع الجمـل مـن            )٤(دلالة السياق   •
لنظر فيما قبلها وفيما بعدها     الآيات والآيات من السور والسور من مجمل القرآن، وذلك با         

لتظهر بذلك المناسبة، وتتحدد صفة الجملة وهويتها في معرفة ما إذا كانت جوابـاً عـن                
سؤال، أو تعليلاً لمضمون كلام سابق، أو أنها وردت في موقع الاسـتدراك، أوفي موقـع      

البلغـاء  أبلـغ   ع يـستطي هناك وفرة في الدلالة لا    وفي سائر الأحوال فإنّ   . الدليل لما سبق  
     من المعـاني لا   أنواع من مستويات دلالاته الوفيرة على       مستوىوأفصحهم أن يقارب أي 

 الـذي   الإطلاقهو  وذلك  . )٥("إنه حمال أوجه  : "تقع تحت حصر؛ ولذلك قال من قال      
أمـا هـو    . ل في دوائر النسبية   يتفرد لسان القرآن به عن كل ما سواه فكل ما عداه داخ           

ب متجاوز لكل ما عداه من كلام البشر، ومنهم الأنبياء والمرسـلون، وفي             طلق مستوع فم
  في أماليـه،     - رضي االله عنـه    – الذي رواه السيد الإمام أبو طالب     : الحديث الشريف 

 في جامعه من حديث الحارث بن عبد االله الهمذاني          )٦(والحافظ المحدث أبو عيسى الترمذي    
مررت في المسجد، فإذا النـاس يخوضـون في   :  قال- رضي االله عنه – صـاحب علي
: أو قد فعلوها؟ قلـت    :   فأخبرته فقال   - رضي االله عنه     -فدخلت على علّي  . الأحاديث

ألا إنهـا   : " يقـول  - صلى االله عليه وآله وسلم       -أَما إني سمعت رسول االله        : قال. نعم
الله فيه نبأ ما قـبلكم،      كتاب ا : "فما المخرج منها يا رسول االله؟ قال      : ستكون فتنة، قلت  

هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه االله، . وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم     
                                                

 المنتج للدلالة والموجه إلى المدلولات، ومع شدة عناية البلاغيين وكثرة ف ي الق رآن  " السیاق"السیاق أمر ذو أھمیَّة بالغة، حیث یعد        4
اً مانعاً، وكأنهم اعتبروه مما يدرك بدون تعريف، أو أنهم اكتفوا بوصفه وبيان آثـاره،  حديثهم عنه غير أنهم لم يعرفوه تعريفاً جامع     

والأصوليون قد أبدوا اهتماماً شديداً بدلالة السياق فالسياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمـل،               . واستغنوا بذلك عن تعريفه   
حقيقية وإضافية، فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته وهذه        : صوص نوعان وذلك لأن دلالة الن   ... والقطع بعدم احتمال غير المراد    

وهـذه  . والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبهـا             . الدلالة لا تختلف  
وإعـلام المـوقعين   ) ١٠-٩١٤( راجع بدائع الفوائد لابـن القـيم         ..."الدلالة تختلف اختلافاً متبايناً بحسب تباين السامعين في ذلك        

وتقسيمات قديمة وحديثة أوضحت هذه الدلالة    " دلالة السياق "رقية العلواني تفاصيل هامة في      . وقد أوردت ابنتنا د   ) ٣٥١ -١/٣٥٠(
قضايا المـرأة  :  العرف في فهم النصوص    أثر"بما لا يستغني الباحث في هذا المجال عن مراجعته، فراجع ذلك في رسالتها القيمة               

. وكذلك رسالة صديقنا د. ٢٦٥-٢٦٠م ص٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤رسالة دكتوراه طبع ونشر وتوزيع دار الفكر في دمشق عام "أنموذجاً
صيق جداً  فهو ل : أما السباق .لم تطبع طبعة عامة بعد    " دلالة السياق في القرآن   "إبراهيم أصبان التي نال بها درجة الدكتوراه بعنوان         

  .بالسياق، وكبير الأثر في إدراك المناسبات، وهو ربط الكلمات والآيات والسور بما يسبقها، واعتبارها حلقة في سلسلة مترابطة
 لمحاورة –رضي االله عنھما –إنّھ قالھا عندما وجّھ ابن عباس :   قالوا- رضي االله عنھ–نقلت ھذه الكلمة عن الأمام علي بن أبي طالب  5

  !!ونقلھا الشھرستاني في الملل والنحل وغیره عنھ، وفي النفس شك.رجالخوا
فلتراجع تفاصیل " الجمع بین القرائتین"قد قمنا بتخریج ھذا الحدیث من سائر مراجعھ المعروفة في الحلقة الثانیة من ھذه السلسلة في  6

  ذلك ھناك
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ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله، وهو حبل االله المتين، وهو الـذكر الحكـيم، وهـو               
 الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألـسنة ولا يـشبع منـه      

هو الذي لم تنته الجن إذ سمعتـه        . العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه        
من قال به صدق، ومن عمل      . إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد، فآمنا به        : حتى قالوا 

لحديث انتهى هذا ا  ". به أُجِر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم            
لو أردت أن أكتب في     ): "...هـ٦٠٦ت( خر الدين الرازي      ويقول الإمام ف  . )٧(الجليل

 وتفسيره المطبوع لسورة الفاتحة مجلد كبير يقع في         )٨(" لفعلت عيرتفسير سورة الفاتحة وقر ب    
 .م١٩٣٨ ط التجارية في مصر عام. صفحة من القطع الكبير) وأربعمائةخمسين ( 

 فهو يقرأ بيسر    – كلَّه   –كتاباً ميسراً للذكر    إن نظم القرآن الفريد هو الذي جعله        
 الدلالة علـى المقـصود،   في وأبلغها   ،إذ هو في مفرداته يستعمل أقرب الكلمات      وسهولة،

لتباعد مخارجهـا، أو   " بتنافر الحروف "وأفصحها، فلا تجد في كلماته كلمة واحدة مصابة         
 وآياته  ا،ولن تجد في جمله   ثقل على اللسان ويصعب نطقه    بحيث ت . لثقل اجتماعها في كلمة   

 تجد فيه لفظاً مستغلَقاً، ولا لفظاً مستكرها،        ولن. كلمات متنافرة لأي سبب من الأسباب     
إنّ المحاسن اللّفظية غير مهجـورة في    : "...يقول الإمام الرازي  . أو نابياً أو فاحشاً أو بذيئاً     

وكما أنّ الإنـسان    . هو المعنى الكلام الحِكْمي، والكلام له جسم وهو اللَّفظ، وله روح و         
الذي نور روحه بالمعرفة ينبغي أن ينور جسمه بالنظافة كـذلك الكـلام، ورب كلمـة      

ة نظم القرآن سهل حفظـه، وتيـسر   لدقو. )٩("حكيمة لا تؤثَّر في النفوس لركاكة لفظها 
يسر وسهولة،  ب تلاوته وتدبره وفهمه وتعقُّله وتذكره والتفكّر فيه      استطاع الناس   وترتيله،  

عليـه آراء الـذين     فقت  تإنّ مما ا  ف. وبقطع النظر عن مستويام المعرفية وطاقام الذهنية      
" تأثير القرآن في نفـوس قارئيـه وسـامعيه   "تناولوا إعجاز القرآن، أو خصائصه ومزاياه      

وقدرم على الميز بينه وبين سواه فمن طبيعته الترول على القلب، وتحريـك الوجـدان               
نائه يضع حاجزاً بين النص المختلق أو المغير والفطـرة          فأي تغيير في ب   . التأثير في النفوس  و

                                                
  "الجمع بین القراءتین" السلسة في الحلقة الثانیة من ھذه"راجع تفاصیل ھامة حول ھذا الحدیث في  7
  "مفاتیح الغیب"مقدمة تفسیر  8
  .للإمام الرازي، مصدر سابقونھایة الإیجاز ) ١/١١٢(التحریر  9
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وهذا مالا يدركه المفبركون، أو يغيب عنـهم، فيقعـون في           . والقلب والنفس والوجدان  
  .. حبائل الشيطان، ويتوهمون القدرة على المعارضة والفبركة

. يأتيه من بين يديـه ولا مـن خلفـه         ولدقة نظم القرآن استحال على الباطل أن        
  .واستحال على الخلق أن يأتوا بمثل سورة من سوره
  :عصمة القرآن من أي نوع من التحريف

ره، وتفننه   مع تعدد محاو   – كلّه   – في بنائه    )١٠("بالوحدة البنائية "ولدقَّة نظمه اتسم    
لاف الـدات ولـن      آ  إلى – لو تناولها غـيره      –راض التي تحتاج    في تناول مختلف الأغ   

  .تستوعب تلك الأغراض
    ة، وتارة يـوجز     الوقائعوتارة يوظَّف   . فهو تارة يعتمد الأسلوب القصصيالتاريخي 

وأحياناً يطلق الجمل،    إطناب،   دون أي تقصير في تناول المعنى المراد، وأخرى يفصل دون         
. ويحملها على التفكُّر والتـدبر  يقيّدها، ويوظَّف الإجمال ليفتح العقول      وفي أحيانٍ أخرى    

ويستعمل البيان من غير أن يشعر القارئ بأن هناك إجمالاً أو إطلاقاً، أو إيجازاَ إلاّ إذا أنعم                 
  ".حق التلاوة"النظر، وأجال الفكر، وقام بالتلاوة 

وأحياناً يعتمد ضرب الأمثال وقد أبدع في تركيبها، وحمل العقول علـى الـسعي              
 في   غير خلط بينها وبين القصص كما هو الحال        يها، وما رمزت إليه من    للوصول إلى مرام  

  .الكتب الدينية الأخرى
  :"المفبركان الباطل"إرهاصات سبقت تأليف 

منذ عدة عقود بدأت تظهر بعض أمور كأنها مربعات أحرف متقاطعة من الصعب             
مـن تلـك   . وغيرهاتحويلها إلى كلمات ذات معنى، لعدم وجود ما يدل عليها من أسئلة        

 الدعوة إلى توظيف الدين في معالجة مشكلات معاصرة تحتاج إلى تجنيد طاقـات              :الأمور
 وهذا أمر جيد لا إشـكال       .الشعوب، ووضعها على صعيد واحد، وتحقيق التعاون بينها       

  ...... ولكن .فيه، ولا اعتراض على الدعوة إليه من حيث المبدأ
  
  

                                                
  .دراسة مستقلة سوف تنشر ضمن ھذه السلسلة " للوحدة البنائیَّة"أفردنا  10
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  : اتخاذه مرجعية؟متوظيف الدين أ
أو اعتباره مرجعية يجب    " الرجوع إليه "وبين  " توظيف الدين  "الفرق كبير بين  لكن  و

ه لأداء وظيفـة أو دور يظـن        تلك المشاكل فتوظيفه يعنى استدعاء    الرجوع إليها لمعالجة    
 بقدر ما يؤدي ذلـك      ه، فيستدعى أن الدين يستطيع أن يؤدي    " لسياسيالقرار ا "أصحاب  

ين، وذلك عندما تظهـر حاجـة       ف العالية ليستقر عليها حتى ح     رفالدور، ثم يعاد إلى الأ    
 أو عودة صـادقة  ، لا يدل على رجوع حقيقي إلى الدين      من الرجوع  هذا النوع و. أخرى

 أو ما شاكل ،أو كاذبة إليه، ولا يصنف في إطار توبة، أو رجوع إلى الحق أو صحوة دينية       
. فة مؤقتة تنتهي بانقضاء الحاجة إليهـا      وظي" الدين"إعطاء  أن يكون   عدو  ي لا   وفه. ذلك

      ة لصحة العمل، وبيأو  ن ضرورة ارتباط الرجوع إلى الـدين،      ولذلك اشترط الإسلام الني
ن بالإخلاص التدي" :    ينالد لَه لِصِينخه ليست هنـاك شـائبة   : أي) ٢٩:الأعراف" ( مان

   ننا بديننا، فتديصافٍ من كل ما يكدره من شرك        ننا برئ من جميع الشوائب    تشوب تدي ،
  ، وأية فائدة قد تتحقق بعـد ذلـك        – تعالى   –فالمقصود به وجه االله      .أو خلط واختلاط  

 فالمقصود الأساس وجـه االله  ، فهي فضل وفائدة لا غاية    فهي ليست مقصودة وإن حدثت    
 ز بـين   وماهية وشروط وأركان لابد من ملاحظتها للتميي       ة وللإخلاص حقيق  – وحده   –

 ولـو أنّ هـذا    ، الخالص الصافي الذي لا يراد به إلا وجه االله         توظيف الدين، وبين التدين   
، و  "تدين الظـالمين  "المقياس أو الميزان كان شائعاً متداولاً بين المؤمنين لما خدعوا بنوبات            

ف نفـسه لخدمـة     ف الدين لتحقيق مآربه الدنيوية ومن يوظَّ      لأدركوا الفرق بين من يوظَّ    
  . وإخلاصاً لوجهه الكريم. دين ابتغاء مرضاة اهللال

       :خطوات تنفيذية
هناك من أراد أن يجعل الرغبة حقيقة وواقعاً، فشكلت لجنـة تحـضيرية،             ويبدو أنّ   

بالأديان "كثير من الأديان السائدة، ولم تقتصر على ما يعرف          رجال   إلى    الدعوة وجهتو
 وعندي .اً ما تجرى في الولايات المتحدة     وارات التي كثير  كما هو الحال في الح    " الإبراهيمية

وإن تبناّها ورددهـا كـثير مـن        ملاحظة، فهي   " الأديان الإبراهيمية "لتسمية  هذه ا على  
 تشير إلى البعد القومي في النظر إلى الدين فارتبـاط          غير دقيقة، فهي   تسميةالمسلمين فإنها   

بل هـو  .  ليس ارتباطاً دينياً– عليه السلام  –يم  إن صح بسيدنا إبراه   "  والنصارى اليهود"
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   ـ      – إن سلم    -ارتباط قومي  ذلك إسماعيـل،    وذلك لبنوة إسحاق ويعقوب لإبراهيم وك
ائيل أو سـلالة   ل آل عمران من ذريته عليه السلام، والديانتان خاصتان في بني إسـر            وتترُ

إنما : "وقوله". عطى للكلابلا ي"كما نقل عن السيد المسيح " الأولادخبز  "إسرائيل فهما   
هـا  الأناجيل كلّوأسفار موسى ، وما أوردته "جئت لإنقاذ الخراف الضالَّة من بني إسرائيل 

 في بني إسرائيل، فموسى     – عليهما السلام    –انحصار رسالة موسى وعيسى     "ذلك يؤكد   
وعيـسى جـاء   .  من العبوديـة لفرعـون  إسرائيل جاء لتحرير شعب – عليه السلام    –
 روح الـشريعة الموسـوية      رفية والمادية التي شاعت فيهم، وإعادم إلى      حريرهم من الح  لت

نطين ت إنما جاء بعد اعتناق قس     – بعد ذلك    – والتعميم الذي حدث للمسيحية   . اومقاصده
  .للنصرانية، وتوظيفها لبناء مجد روما والإمبراطورية الرومانية

ة وبين إبراهيم إلاّ الصلة     ليهودية ولا الديانة النصراني   لذلك فإنه لا صلة بين الديانة ا      
 حنِيفًا مـسلِما ومـا كَـانَ مِـن     ...(أما إبراهيم نفسه فإنه كان    . يرالقومية فقط لا غ   

رِكِينشوغيرهم ممن قص االله في      ىموسى وهارون وعيسى وداود وسليمان ويح     مثله  و )الْم 
الأديـان  " كلمـة    إطلاقومن هنا فإنّ    . ينا قصصهم القرآن قصصهم ومن لم يقصص عل     

 غير صحيح، بـل     إطلاق ونسبة اليهودية والنصرانية إليه      ، الثلاثة ديانالأعلى  " الإبراهيمية
 أن اليهودية نشأت ببدء نزول الوحي على        إذ لم يكن يهودياً،     إسرائيل: إن يعقوب نفسه  

 – السلام   ا عليهم -عيسى   سيدنا   بدأت النصرانية بترول الوحي على    كما  . سيدنا موسى 
  ...." ما كَانَ إِبراهِيم يهودِيا ولاَ نصرانِيا"

الديانات الوثنية الوضعية في     شملت   ء في ذلك اللقا   التي دعيت للمشاركة  الأديان  إن  
وكثير مـن المنـاطق الأفريقيـة،    " جنوب شرق آسيا  "الصين والهند واليابان وبقية بلدان      

وقد شارك بعض من يمثّل بعضاً منها في ذلك اللقاء.اهل والغاباتوا .  
 وشارك من رجالها عدد جيّد من كبار أساتذة الدراسات          عيدفقد  " اليهودية: أماَّ  

 من العاملين في المؤسسات الدينية اليهودية        أو حاخام  "رباى"اليهودية، ومن يحملون لقب     
، وهم الذين يرون في التقاليد والطقوس المتوارثة لـشعبهم          "اليهود الارثوذكس : "لطائفتي

  .حقيقة اليهودية، والدرع الذي صان وحدة الشعب اليهودي ودياناته عبر التاريخ
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وتـسميهم الطوائـف    " بالإصـلاحيين " يسمون أنفسهم     الذين "طائفة اليهود "و  
ين"ة الأخرى   اليهوديلعصر وقبول ما تـأتي بـه،   هم الذين ينادون بقبول ثقافة ا " بالعلماني

والاستعداد للتنازل عن كثير من المواريث الدينية التي قد تضع بين اليهـود وبـين مـن                 
يعيشون بينهم من الشعوب حواجز قد تضر بالوجود اليهودي .     
وإن اختلفـت كنائـسها،     . ثم النصرانية في أمريكا وأوربا وكثير من بقاع الأرض        

 حـتى   مشتركااتلاحظ   - الأخرى الأديانتواجه   عندما   –نها  وتضاربت معتقداا؛ ولك  
  . ديانة واحدةتبدو كأنها

 من حيث   تليه اليهودية ،  ثم يأتي الإسلام فهو ثالث دين في العالم من الناحية العددية          
  .العدد، لا من حيث النفوذ
خليط من بقايا ديانات موروثة،     قد دعيت وشاركت، وهي     رى  وهناك ديانات أخ  
  .وبعض الديانات الوضعية

  :منظمة الأديان المتحدة
" الَّذِين اتخذُواْ دِينهم لَهوا ولَعِبـا       أولئك  " من   –ويبدو أنّ هناك مؤسسات دينية      

طرحت فكرة إقامة منظّمة    قد  ، ف كانت تسعى لتحقيق أهداف معينة لدى القائمين عليها       
 لم أدرك أن  للمرة الأولىوحين سمعت الخبر. المتحدةترتبط بمنظمة الأمم   " للأديان المتحدة "

 – القائمة في عالمنـا      ع في ظل الأوضا   ،الأمر جد؛ فالفكرة لا تبدو ممكنة أو قابلة للتنفيذ        
 وكيف ستكون   مة؟ يا ترى كيف ستدار هذه المنظَّ      :التساؤلو وهي مثيرة للعجب   –اليوم  

قضي       ة التمثيل فيها؟ وما هي الأهداف التي ستتبن     بعها، وما  اها؟ وما هي السياسات التي ستت
ثم . تواردت على ذهـني هناك عشرات الأسئلة ...  وتستخدمهافهاهي الآليات التي ستوظَّ 

 قد تكون فكرة أو خـاطرة أطلقهـا بعـض            أو أنسيته وحملته على أنها     تناسيت الأمر، 
  . في بادئ الأمر!! أو اانين أو المهلوسين.الحالمين

ت في دعوا إلى أنها ترغب في جمع نخبـة          أشار" لجنة تحضيرية "دعوة من   ثم تلقيت   
لون مختلف الأديان الشائعة بين البشر اليوم للتحاور حول أفضل السبل       يمثَّ "رجال دين "من  

. !!التي يمكن لرجال الدين أن يساعدوا ا في احتواء ومعالجة مشكلات العـالم المعاصـر     
 ذلـك   يقـع ،"نصرانيةالدراسات المراكز  "  أحد أهملمقررا وكان مكان عقد الاجتماع   



 ٢٤

 . قريباً من نيويورك، وعلى مرتفع من المرتفعات الجميلة القريبـة منـها            - الدير –المركز  
     ه فخم جداً وواسع جداً، ففيه جميع المرافـق مـن مكتبـة             والمركز يقع في مبنى قديم لكن

 إلى كـل أنحـاء       منه ج التنصير التي تنطلق   ومطاعم ومبان مخصصة لإقامة الرهبان، وأفوا     
وفيه اكتفاء ذاتيُّ يغني طلابه وأساتذته ورهبانه، وأفواج التنصير التي تنطلق منـه            . المعمورة
  . عندما يريدون ذلكالاتصال بالعالم الخارجي إلا عن .وتعود إليه

. نـصير وقد أسكنوا المشاركين القادمين من خارج المدينة في غرف معدة لأفواج الت         
بعد أن تقضي فترة محـددة      " samenaryالمركز  "حيث إنّ تلك الأفواج تعود إلى هذا        

في المواقع التي أرسلت إليها،ُ ثم تعود بتقاريرها ودراساا لتزود ا المركـز، وتتلقـى في                
الوقت نفسه من أساتذة ورهبان المركز التوجيهات الجديدة، والمحاضرات التي تساعدهم في      

. أساليب عملهم، ليعودوا لممارسة مهامّهم التنصيرية من جديـد        إنماء   و ،لومامتجديد مع 
 دؤوب لتبادل المعلومات، والتزود بـالخبرات       لفوج، العائد شهراً كاملاً في عمل     ويقضي ا 

. الجديدة، ثم يعود ليأتي فوج آخر وهكذا، فهو خلية نحل لا تتوقف عن العمل ولا تفتـر                
 على مؤسسات الدعوة ومنظّمات الـدعاة في        – كلّه   –أشاهد ذلك   وكم تحسرت وأنا    

 بعشوائية وسذاجة   – إن أتيح لها أن تمارس شيئاً        –بعض بلادنا المسلمة التي تمارس عملها       
 الذي أصبح مجالاً من أخطر مجـالات        – العلمية في هذا اال      تنسجم وأبسط القواعد   لا

 عنصراً ون التي ترفده بكل جديد لتجعل من الداعية  م والفن مه، والعلو و له فنونه وعل   ،المعرفة
فيخضع لتدريبات شاقة، واختبارات دقيقة ليس هذا مجال        . راً وناجحاً في عمله   فاعلاً ومؤثّ 
  .تفصيلها

القيادات " بدأ لقاء    ومع كل ما لدي من مخاوف وتحفظات قررت المشاركة، وحين         
الممثلة في هذا اللقاء أربعون ديناً لكل منها أتباع في          أعلن أنّ عدد الأديان     المدعوة  " الدينية

الولايات المتحدة واستغربت ذلك، ولكن سرعان مازال الاستغراب حين وزعـت أوراق            
مثلـها   و  كذلك "القاديانيين"مستقلة و   ديانة  " البهائيين"فقد عدوا   : تقدم بعض التفاصيل  

وألقيت . اعها سكان قرية هندية متوسطة    بعض الأديان الهندية التي قد لا يتجاوز عدد أتب        
  .كلمات
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  :صلوات مشتركة
 ثم أعلنت لجنة المؤتمر عن أن الجلسات ستتخللها صلوات، فممثّل كل دين عليه أن              

 في أدائها أو    – بخشوع   –الأساسية المفروضة في دينه، ويشاركه الآخرون       " الصلاة"يقدم  
 وما علمـت أن     !!!ق الاحترام المتبادل    بالصمت والتأمل، فذلك سوف يساعد على تحقي      

كنت أجد في الخـروج     الإصابة بالإسهال نعمة بقدر ما علمت ذلك في تلك الأيام، فقد            
صـلوات  "وسيلة حماية ووقاية من الاسـتماع إلى        بسبب ذلك   من القاعة إلى الحّمامات     

 أنـني   –ولين   المـسئ  –وأعلنت  . فضلاً عن المشاركة فيها والعياذ باالله     " المكاء والتصدية 
 .لا يفسر خروجي المتكرر بأي تفسير آخـر       الإصابة بالبرد، لئ  مريض ربما من الطعام، أو      

أبـديت   – نحن المسلمين أمام هذا الجمع       -جاء دوري لأداء الصلاة المفروضة علينا       لمّا  و
بـول،  ، وهذا أمر غير مق     المحدد عندنا  اعتراضاً على أم يطلبون مني الصلاة في غير وقتها        

ولكنني على استعداد إن شاؤا أن أصلي الصبح في أول وقتها غداً علـى أن تعـد قاعـة          
مناسبة، ويحضر المؤتمرون جميعاً ليروا ويسمعوا تلاوتي وصلاتي وسوف أشرح لهم ذلـك             

 إنهم سوف يكونون نيامـاً في  : فقال أكثرهم. إن شاء االلهوأترجم لهم ما أتلوه من القرآن    
وهمهم بعضهم بأنه قد شاهد من قبل صـلوات         . يسهل عليهم الحضور  هذا الوقت، ولن    

 فأخبرم بأنني سأستبدل إذن ذلك واستخدم الوقت المخصص لي الآن بقـراءة             ،إسلامية
  .آيات من القرآن الكريم مع ترجمتها وقد كان

    ما خرجت به من ذلك اللَّقاء أن الأمر جد هة لعالمنا لكنّالمعاصـر  ، وأنّ القوة الموج
أنّ و. تعمل على توظيف الدين لخدمة أغراضها السياسية بكل ما تملـك مـن وسـائل              

سـيكون الإسـلام    لها  ، والضحية الأولى     من كل تلك الجهود المحمومة     المستهدف الأول 
  !؟والمسلمين

  :درس من الأمم المتحدة
ي الدول الكـبرى  هاماً بأيدسياسياً منذ إنشائها شكلت سلاحاً " الأمم المتحدة"إنّ  

والبلدان المسلمة . الأساسيةوالتي يمن على مجلس الأمن وعلى كثير من المنظّمات الفرعية        
 خاطئ يعبر عن وهم      وهمي وهو مفهوم " الشرعية الدولية "يرفع بوجهها عل الدوام سلاح      
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 جمـاع والخـروج علـى الإ  " الإجماع الدولي"سلاح مثله و. كبير لم يعد يخفى على أحد   
الخ...و. و....الأممي.  

لـو  " منظمة الأديان المتحدة  "نّ هذه المنظمة    إ: واستولى علي قلق وخوف شديدان    
فسوف تستخدم هذه الأسلحة أو مثيلاً لها في مواجهة الإسلام عقيـدة وشـريعة              قامت  

 اد بمنع الجه  !!ونظم حياة، فما أسهل وأيسر أن تصدر قراراً ينال إجماع ممثلي تلك الأديان            
سائر الكتب  وإعدام  وجوب إتلاف   المناداة ب  و ،تحريمه دولياً ب  توصية أونظرياً وعملياً    مثلاً

الحديث عـن  مجرد وبذلك يصبح .  النبوية المتعلقة بهث بل والآيات والأحادي  ،والدراسات
فضلاً عن ممارسة أي نوع مـن        - كما هو الحال اليوم      –ممنوعاً    جرماً الجهاد أو تدريسه  

الشرعية الدينية  "عن  "  خروجاً   ؛ لأن مجرد الإبقاء على المفهوم يعد      جهاد النفس لاّإعه  أنوا
  .الخ....و.... و" الإجماع الديني الأممي"و" الدولية

وآنذاك لا يعود   . العقيدةوالشريعة،  و أركان الدين وقل مثل ذلك في الزكاة، وسائر       
  لأنّ التشريع   مصدراً مبيّناً  لا السنة النبوية المشرفة   القرآن ايد مصدراً للعقيدة والشريعة، و     

 العالمي ة     الدينيته تلك الهيئة الدوليفهي التي تقرر ما هو من الدين، وما هو   ، ستكون مرجعي 
وسائر ما يتعلق ـم     . خارج عنه، وبمقتضى ميثاقها سوف يتم تصنيف الأديان ومعتنقيها        

في ثت بعض قادة المؤسسات الدينيـة       عقلي، وحد وصدمت صدمة كادت تذهب ب    . وا
وجدوا أنفـسهم في    في عالمنا الإسلامي في هذا الأمر وكيف سيكون موقفهم لو           أمريكا و 

 ـمعظمهم كان يبدي عـدم اكتـراث، أو      أنَّ    ومن المؤسف  مواجهة أمر كهذا؟    ستبعدي
  . ذلكحدوث

ت، وإنها لـن تنـال       إنّ الإسلام أقوى من كل تلك المحاولا       : يردد  كان وبعضهم
وأن .  لن يزول بإذن االله ، ولن تنطفـئ أنـواره          – في ذاته    –ولاشك أن الإسلام    ...منه

 أن  – تعـالى    – لكن سـنة االله      ، فلن ينالوا منه نيلاً    – تعالى   –القرآن محفوظ بحفظ االله     
لَولَا و(: "سنة التدافع "تتبدل  ومن سننه وقوانينه التي لا      . يقذف بالحق على الباطل فيزهقه    

              ـما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَّهعم بِبهضعب اساللَّهِ الن فْعد
زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيا و٤٠:الحج( )اللَّهِ كَثِير(  
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وإِن تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُـم لَـا يكُونـوا            ...(" سنة الاستبدال " وهناك  
ثَالَكُمفوا بحمله، وإعلاء شأنه، ولم     فالمسلمون إن لم يحملوا الحق الذي كلّ      ) ٣٨:محمد( )أَم
فقد يعلو الباطل ولو    . موا إلى صفوف حملته الذين يقذف االله م أهل الباطل فيزهقه          ينض

  .لأنهم تخلوا عن مهمتهم، فلابد من استبدالهم" لالاستبداسنة "ع عليهم وقد تق. إلى حين
هذا الذي استبعده الكثيرون من قيادات المسلمين قبل سنوات قلائل صرنا نشاهده            

 تتعـرض سائر بلاد المسلمين و عشر من سبتمبر   أحداث الحادي منذ  . اليوم، ونلمس آثاره  
وِية، وتدمير هة إبادة ثقافية شاملينلعملي .     

") فـوس دا("في  " نظمة الاقتصادية العالمية  الم "قررتوبعد الحادي عشر من سبتمبر      
  .  تكريماً للمدينة الجريحة وتعزية لهاكا في مدينة نيويور له اجتماع أولأن يكون .المعروفة

 لقـاء  وعقد ؛في نيويورك" المؤسسة" ذلك اللقاء الذي عقدته       إلى – أيضاً   –دعيت  
 شاركوا   قد لقيت فيه بعض من كانوا    و. السابق" أسقف كانتربري "ه هذه المرة    أدارمماثل  

 على لجان وموائد، وطرحت عليهم أسئلة طلب منـهم           الملتقين تم توزيع .  الأول اللقاءفي  
لقـائين،  ين الَّ أو موقفهم الديني منها، ومع اختلاف المضمون ب       . بيان مواقف أديام منها   

  مرحليـاً ان في اتجاه واحد، وهو جعل فكرة التنسيق بين الأديـان          صبيلقائين كانا   لكن الَّ 
  وجعلـها  "عمل على تحقيق فكرة الأديان المتحدة     منظمة ت " تمهيداً للعمل على إقامة      ممكنة،

  . يقبلواأنيملكون شيئاً إلاّ  اليوم  وهل المسلمون!!مقبولة لدى الجميع
المنظمة "ا لإيجاد للعمل والتنسيق معه" دةالأمم المتح "  مكتباً قد فتح في      أنثم علمت   

 ومحـاولات يئـة     ، خرج من طور الفكرة     قد -  إذاً – الأمرف: -ولو بعد حين  " الجديدة
وآنذاك سوف تنتهي المرجعيات التي تتنـافس في   .. .الأذهان لها إلى طور التنفيذ والتحقيق     

وسوف تنهار . سٍ لا قوائم لهابلاد المسلمين، على ألقاب ما أنزل االله ا من سلطان، وكرا        
" الإسلام والمسلمين معاً  "الأحلام الطائفية مذهبية كانت أم سياسية؛ لأنَّ القوم يستهدفون          

ولا فرق عندهم بين صوفيّ     . عي إمامي أو زيدي أو إباضي     يلا فرق عندهم بين سني أو ش      
      أو لا مذهبي أو مذهبي ،أو ك    . أو سلفي أو        ولا بين عربي أو تركمـانيّ أو فارسـي ردي

ة صفة  أو" الإرهاب"فهؤلاء جميعاً يمثّلون منابع . هندييبتكرأخرى أياو.  
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  "المفبركان الباطل"
حلقة من حلقات هذه السلسلة؟ وهل يجب علينا الوقـوف    " المفبركان الباطل "فهل  

وفبركته تقديمه بـين  عند هذه الظاهرة، والحذر منها؟ وهل أراد الذين شاركوا في صناعته  
لها، ولتجعل منه مرجعية دينيـة واحـدة   " ناً موحداًقافر"يدي المنظّمة المقترحة لتتخذ منه   

  !! كل ذلك محتمل!ملزمة للجميع؟
 شيء مستبعد في ظل قيادة عالم اليوم فكل ما كان بـالأمس             – هناك   –لم يعد   إذ  

  !!، أو جزءاً من الواقع خيالاً أو أغرب من الخيال صار في عالم اليوم واقعاً
 صلى االله عليـه وآلـه       –على رسول االله    " اقرأ"لقد تعرض القرآن ايد منذ نزول     

 إلى كل ما عرفته البشرية من وسائل اللغو والتشويش والدس والافتراء والكذب             –وسلّم  
 والتكذيب، ومحاولات المحاكاة، والتقليد، والتحريف واادلة في كل شأن مـن شـئونه،         
وهو صامد يتحدى الإنس والجن ويثبت عجزهم واستسلامهم، وفـشلهم في الوقـوف             

  .أمامه، والاستجابة لتحديه
  :وليم جلادستون والقرآن

ولـيم  "عهد  والذاكرة التاريخية تعود بنا إلى      . ولم تتوقف المحاولات حتى يومنا هذا     
ياسات الاسـتعمارية   رئيس وزراء بريطانيا الذي لعب أدواراً خطيرة في الس        " لادستونج

وهـو  . ففي عهده جرى احتلال مصر  . البريطانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر       
فع هذا الحاقد مرة بيده الملطخة بدماء المـسلمين         لقد ر . الذي فك وحدة مصر والسودان    

لن يكون لنا في الشرق مستقبل : "مصحفاً في مجلس العموم، وهو يخطب في أعضائه، وقال   
فكانت دعوة صـريحة    " وكعبة تزار : " ام هذا القرآن يتلى، ثم أشار ناحية مكة وقال        ما د 

والذي يعرف عن الغرب شيئاً     ". للغرب المعاصر بضرورة استئصال القرآن، وتدمير الكعبة      
رك أن كلمات مثل هؤلاء القادة تحفر لنفسها مساكن في العقل والـضمير             يستطيع أن يد  

، وتنفيذها بنوع غريب مـن      اجة والاستدعاء، ويعاد توظيفها   الغربي، بحيث تظهر عند الح    
  ."الجبرية"
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   :المفاهيم الخاطئة
 تشويه، أوجدت   يزيد عن قرنين من الزمان إلى عمليات      ما  منذ  لقد تعرض الإسلام    

مجموعة كبيرة من المفاهيم الخاطئة في عقول أبنائه وفي عقول غيرهم، حيث شاعت النظرة              
وأنّ القرآن الكريم هـو الـذي       . حديثتنه خصم للتجديد، ونقيض لل    إلى الإسلام على أ   

  .أوجد هذه المواقف لدى المسلمين
 أن لا فرصة للمسلمين لدخول العصر، واللَّحاق بركـب          كما انتشر مفهوم مفاده   

. المتقدمين إذا لم يتخل المسلمون عن الإسلام، ويبعدوا القرآن عن مجالات التأثير في حيام    
" وم آخر قد شاع وجرى تداوله في عالم اليوم هو إيمان المغفلين من المـسلمين   وهناك مفه 

، "الفصل بين الـدين والدولـة     " وأنّ الغرب قد بنى تقدمه على       " بعلمانية الدول الغربية  
" ظاهرة مدنية "واستقر في أذهان النخبة من أبناء المسلمين منذ القرنين الماضيين أنّ الدولة             

وقد فهم أبناء المسلمين ". بالظاهرة الدينية" لها استقلال مباشر عن ما أسموه        يجب أن يكون  
 هذا ذا الشكل الحاد، ولم يلتفتوا إلى أن الدولة في الغرب لم تضع الدولـة في مواجهـة                 
الدين، بل قامت بتنظيم العلاقة بين الاثنين بحيث يجعل ذلك التنظيم بينهما نوعـاً مـن                

تحقيق أهداف الأمة، أما المقلّدون من أبناء أمتنا وجلـدتنا، فقـد            التعاضد والتماسك في    
" أتـاتورك " هو التخلي التام عن الدين ومحاصرة القرآن، كما فعل           –فهموا أن المطلوب    

  .وكثير من حكام المسلمين بعد ذلك بأساليب متنوعة
،  تماسـكها   الأمـة  وأمام ذلك أصبح للقرآن أعداء من بين صفوف أبنائه ففقدت         

  .ما تمنى" لجلادستون"ك تحقق وبذل
  :تغييب مفهوم الأمة

لا يمكن له أن يعيش بعيداً عن القرآن، وعـن لغـة القـرآن،              " الأمة"مفهوم  إنّ   
والإرادة . وحاكمية القرآن، وشريعة القرآن، وقيم القرآن، والسياسات الشرعية للقـرآن         

 والشرعية التي يمنحها القرآن !!لتي يحققها القرآنالإسلامية التي يوجدها القرآن، والفاعلية ا     
للحاكمين؛ وأنى لحكومات المسلمين أن تكسب شعوا وتتضامن مع مواطينـها بـدون        

   !رابطة القرآن؟
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 هي علاقـة الحـاكم بالأمـة        –إنّ العلاقة التي بناها القرآن بين الحاكم والمحكوم         
الأرض وحدها، وتلك هي العلاقة التي يهدي إليها بالجماهير، لا بو بالناس    علاقته :المسلمة
  .القرآن

وهي علاقة لا تتأثر بتعدد النظم، ولا بأشكالها؛ فلا تتحـدد الأمـة بأقـاليم، ولا           
: بحدود، بل تتحدد بالالتزام بالقرآن والتكلّم بلغة القرآن، وتقوم على قيم القرآن العليـا             

  .التوحيد والتزكية والعمران
 الخوف اليوم على القرآن فليس مرد هذا الخوف أنـني لا أدرك أن              فإن أنا أدركني  

عد أمة للقرآن، وبذلك فإن القرآن لن يحميهـا  يه، بل لأن أمة القرآن لم تللقرآن مترّلاً يحم 
 ـ          : "وقد تخلت عنه، قال تعالى     ثَـلِ الْحِما كَممِلُوهحي لَم اةَ ثُمرولُوا التمح ثَلُ الَّذِينارِ م

 القرآن ثم لم يحملوه  ا ندرك أن الذين حمّلو    سلمينوحين ندرس أحوال الم   ..." يحمِلُ أَسفَارا 
لا في قلوم وعقولهم ونفوسهم لن      حملوه على ظهورهم    :  أي   –" بالطريقة الحمارية "إلا  

يكون مصيرهم أحسن من مصائر أولئك الذين حملوا التوراة، بل سوف يكـون أسـوأ               
  !!بكثير

  :إنهم يعرفون أهمية القرآن وفاعليته
إنهـم  . إنهم يعرفون خطورة هذا القرآن أكثر مما يعرفها المنتـسبون إلى الإسـلام           

وبـنى  . أم سوف يكوّنون أمة   أحد  يعرفون أنّ هذا القرآن قد بنى أمة من قوم لم يتخيل            
أقام على الأرض عمراناً ما     و. على أيديهم حضارة ما تزال غرة في جبين تاريخ الحضارات         

 ،كل ذلك يعرفونه، و تجهله غالبية المسلمين      . شهدته الأرض قبل القرآن ولن تشهده بعده      
 ـوالقوم ذو نفس طويل؛ أ. بة القرآنلذلك فإنهم لن يتوقفوا عن محار      بىنلم يقل الجنرال اللّ

  !!"الآن انتهت الحروب الصليبية: "في أوائل القرن الماضي
 خائفاً على القرآن مهما طالت معركتهم ضده، فللقرآن متكلَّم به، ومترّل            أنا لست 

لكنني خائف على المسلمين، وقد سقطت سائر دروعهم وهم يواجهون          . له يحميه ويحفظه  
غتهم العربية، وخـصوماً     للّ قد صاروا أعداءً  نهم  أ  إلاّ  بصدور عارية، ولا يلتفتون    أقدارهم
اقاً لأعدائهم وجلاّديهم، بحيث ظهـر فـيهم        م وأجدادهم، وعش   لآبائه  وأعداءً ،لتاريخهم

وخليل عبـد  " بالعار" ونسرين التي وصفت القرآن ايد     ،سلمان رشدي وآياته الشيطانية   
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سلام والنبي والقرآن أقـذع مـن شـتمه         ي لم يشتم أعدى أعداء الإسلام الإ      الكريم الذ 
ف نحمل رايتـه، وننقـذ البـشرية        والقائمة طويلة، فكيف نتصدى لأعداء القرآن، وكي      

سائلين مترّل القرآن العون،    " دراسات قرآنية "وأنفسنا به، هذا ما تحاوله هذه السلسلة من         
  .إنه سميع مجيب. والتوفيق والتسديد

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢

  أزمة الإنسانية
  ودور القرآن الكريم في الخلاص منها

      
  تمهيد  

 صلى االله عليه وآله     –رسوله محمد   ويد على عبده     القرآن ا  – تعالى –لقد أنزل االله    
  بدء ومنذ) ٨٩:النحل ()حمةً وبشرى لِلْمسلِمِين   تِبيانا لِّكُلِّ شيءٍ وهدى ور     ( –وسلم  
 يبين للناس الذي اختلفوا فيه ذا       – صلى االله عليه وآله وسلم       – ورسول االله     القرآن نزول

ر  كبيراً، ليحملهم على التفكير والتذكر والـتلاوة والتـدب         الكتاب، ويجاهدهم به جهاداً   
ل والترتيل ليعلم رافضوه والكافرون به أنهم كانوا كاذبين في تصورام وأفكارهم،            والتعقُّ

  م، وسلوكيورؤاهم ومعتقدا م وتصرم، وليهتدي المؤمنـون       ام وسائر شأم وعلاقافا
فهو شفاءُ لما في الصدور وهدى ورحمـة،        .  وفي غيره  –  كلّه –إلى التي هي أقوم في ذلك       

 يخـرج بـه االله مـن        بع رضوانه سبل السلام، وهو نور     يهدي به االله من ات    " منهج"وهو  
الظلمات إلى النور، وهو تزكية وتذكرة وبشرى ونذارة، وهو حبل االله المـتين وصـراطه       

  .)١١(المستقيم
  

  :الأمة واستجلاء معاني القرآن
 بـالرفيق الأعلـى والأمـة       – صلى االله عليه وآله وسلم       – رسول االله    منذ أن لحق  

 وبجهاد رسوله الأمين، والأسوة الحسنة - تعالى–المسلمة التي صنعت بالقرآن على عين االله    
والأمة تسعى جاهدة للإلمام بمعاني القرآن، وإدراك       : التي قدمها والسنن التي أرسى دعائمها     

وغاياته، والوصول إلى برد اليقين في فهمه ومعرفـة تفـسيره           مقاصده، واستجلاء مراميه    
فأنتجت في سبيل ذلك علوم اللُّغة العربية بكل فروعهـا، وقعـدت قواعـدها،             . وتأويله

 بياا وبديعها ونثرها وأحرفها     ووضعت نحوها وصرفها، وأبرزت خصائصها، واستنبطت     

                                                
 ال وحي أو العل  وم ال شرعیة،  وك  ذلك المع ارف والعل  وم    خاص ة ف ي المج  الات الت ي عرف  ت ب العلوم النقلی  ة أو الإس لامیة أو مع  ارف      11

إن ھذه الأسماء والصفات التي ". دراسات قرآنیة"راجع بحثنا في ھذه السلسلة الخاص بأسماء القرآن وصفاتھ من .الإنسانیة والاجتماعیة
ھا بی ان الف ضیلة، ب ل عل ى أنّھ ا مح دّدات       بھا القرآن أو وصفھ بھا لا ینبغي أن تؤخذ على أنّھ ا مناق ب أوص اف ھ دف    – تعالى  –سمّى االله   

  منھاجیة منتجة لا بد من بذل العنایة والجھد في تحلیلھا وفھمھا
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 في استجلاء معاني ذلك     – كلّه   –  فيها لتوظيف ذلك   لسنة قبائلها، والمؤتلف والمختلف   وأ
  .القرآن، والكشف عن ذلك البيان، والفقه فيه، ومعرفة أساليبه، ومحاولة العروج إلى عليائه

 وآثـار الـصحابة     – صلى االله عليه وآله وسـلم        –كما جمِعت سنن رسول االله      
إلى سمـاء   م وتفسيرام وتأويلام، وفتاوى قرائهم لبلوغ تلك الغايات، والعروج          هوفقه

فكانت حصيلة تلك الجهود أن بلغت تراكمات ذلك حد بلـوغ مرحلـة             . تلك الآيات 
  ".العلوم النقلية"تأسيس وتدوين ما عرف بـ

    :العلوم النقلية
لقد تتابعت الجهود في مختلف االات، وتنوعت الاجتهادات، وكثرت وتعـددت           

ومتنوعة من المعـارف تحولـت      المقاربات حتى تراكمت لدى الأمة مجموعة هامة وكبيرة         
وبقيت . )١٢(خلال القرنين الهجريين الأول والثاني إلى علوم وفنون ومعارف وصناعة مدونة       

مدارس علماء الأمة تضيف عليها، وتحذف منها، وتطور فيها، وتتوسع في قضاياها حـتى              
قها وهنا استوت على سو   : بلغت حداً من تكامل في مشارف ايات القرن الرابع الهجري         

منـها  ستقل كل   اوعرفت مبادئها، واستقرت وسائلها، وتمايزت مقاصدها عن وسائلها، و        
بشيء من ذلك، فكانت أحد عشر علماً، ما بين علوم وسائلية، مثل علوم اللغة والمنطق،               
وعلوم مقاصدية مثل علوم التفسير والحديث، والأصول والفقه والتوحيد، وذلك بقطـع            

ة، وأنواع المعارف التي أخذ بعضها في حجز بعض حتى          عبها الداخلي النظر عن تفرعاا وش   
  .)١٣(تجاوز عددها في القرن السادس وما تلاه مائة علم وفن

 فهل أوصلت هذه العلوم والفنون والمعارف الأمة إلى غاياا في القـرآن؟ وبغيتـها      
  منه؟

ك الكتـاب  أن كل تلك الجهود قد حومت بالأمة حول بعض شواطئ ذل       : الجواب
بمطلـق  "ايد، الكريم، المكنون، وقدمت شيئاً من الفوائد، ولكنها قد قصرت عن الإلمام             

ا الظرفية ومحدداا   وقيدته إلى مدركا  " المطلق"إذ هيمنت نسبية البشر على ذلك       " الكتاب

                                                
  . ھـ١٤٣یذكر الذھبي  في تاریخ الإسلام، ثم السیوطي في تاریخ الخلفاء أن ھذه المعارف قد بدأ تدوینھا رسمیاً عام  12
حیاتھ، شیوخھ، : ھـ، ویراجع في ذلك بحثنا الذي لم ینشر عن فخر الدین الرازي ٦٠على ما في موسوعة الإمام الرازي المتوفي عام  13

 للكن  دي، والف  اربي، واب  ن ح  زم، واب  ن ال  ساعي الأكف  اني، وط  اش كب  رى زادة، وك  ذلك كت  ب    ت  صنیف العل  وموك  ذلك یراج  ع. ومؤلفات  ھ
  .لك؛ وإحصاء تلك العلوم ونحوھا، فتلك الكتب والدراسات مفیدة في معرفة ذأبجد العلومالمتأخرین أمثال 
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بعض الوجـوه،   ة، وقاسته على الكتب التي سبقته من         والمكانية، وسقوفها المعرفي   الزمانية
ه إلى بروز تفسيرات متضاربة، وتأويلات متناقضة، وفقه مختلف، وكـلام           فأدى ذلك كلُّ  

اللغوية إلى مقاصد، بحيث صارت     متعسف، وأصول تمازجت بالفروع، وتحولت الوسائل       
تتحكم أحياناً في لغة القرآن، وصارت تلك المعارف مقصودة لذاا، أو مرجعيات بديلـة              

واتخذت السنن  . إليها عن الرجوع إلى القرآن إلا على سبيل الاستشهاد        يستغنى بالرجوع   
، وأصله المؤصـلون  )١٤( معضدات وشواهد ساندات لما سبره السابرون –ها  ر بدو -النبوي

  .لتلك المعارف والعلوم
  :إطلاقية القرآن والمعارف النقلية

بنائيـة  وفككت وحدتـه ال   " إطلاق القرآن " المعارف أنوار     تلك  بعض وإذ حجبت 
وتفكك ائتلافها، وتناثر جمعها، وانحطت إلى مستوى التمزق        " وحدة الأمة "تفككت معها   

  ت المذهبيعد    تجقد  كما أن بعض هذه المعارف      . الطائفي، والتشتالإطـلاق "اوزت مع ب "
و رته كما لو كان خطاباً قومياً منحصراُ في قـوم أ          وفس" ة في الخطاب القرآنيّ   العالمي"بعد  

نة مما فتح أبواباً كثيرة لطعن الطـاعنين، وتحريـف          ة معي د أو فترة تاريخي    محد محيط جغرافيٍّ 
  .)١٥( وانتحالات المبطلين،الغالين، وتأويلات الجاهلين

حاكميـة  "اختفـى بعـد     " عالمية الخطاب القرآني  "و  " إطلاق الكتاب "ومع تجاوز   
من سـورة   ) ١٥٨-١٥٦(يات  ا الآ وكما انزوت خصائص الشريعة التي أكد     " الكتاب
 المحددات المنهاجية الأثر الذي كان ينبغـي أن يظهـر في تلـك              لم يبرز لتلك  . الأعراف

      ّا المعارف، وينعكس على تلك العلوم والفنون، ويسدد مسير .     وبذلك اتخذ تراثنا النقلـي
لمختصين بتلـك المعـارف     تي لا تخفى على ا     الَّ  السلبية، أو القابلة للنقد     السمات ثيراً من ك

  .والفنون

                                                
 للخ  ضري، وكت اب عیاض  ة ال  سلمي  ت اریخ الت  شریع و. ١٥٤٨، وق  ارن ب  ـ ١٥٣٥ لإم ام الح  رمین الج  ویني، الفق رة   البرھ  انیراج ع   14

، حی ث أوض ح كی ف ك ان جمھ رة الأص ولیین یتخ ذون م ن أدل ة الكت اب وال سنة ف ي الأع م الأغل ب               استدلال الأصولیین بالكت اب وال سنة   
أم ا تحك یم قواع د اللغ ة الوض عیَّة ف ي ل سان الق رآن المعج ز          .  بتحقیقنا في مباحث التقلی د المحصولوكذلك . توصلون إلیھمعضدات لما ی 

  .باعتبارھا حلقة من حلقات ھذه السلسة: من ھذه السلسلة" بعربیَّة القرآن"فسنتناولھ إن شاء االله في الحلقة الخاصَّة 
 الذي یكاد یستقرىء فیھ شبھات أھل زمان ھ ف ي ھ ذا المج ال، وك ذلك      الانتصار لنقل القرآن یراجع كتاب القاضي الباقلاني المخطوط   15

المحددات المنھاجیة للقرآن وعدم ال وعي بھ ا   "  ولمعرفة الآثار الخطیرة لتجاھل وتجاوز  بالنكتمختصره المطبوع للصیرفي المسمى     
  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع :  القاھرةةممارسات الحركات الإسلامیّود غائبة عن فكر اأبعتراجع دراستنا 

دراس ة  : عالمیَّ ة الخط اب القرآن يّ   ودراسة أخینا م صطفى ج ابر   .  قید الإعدادالخطاب العالمي في القرآن: ودراستنا ضمن ھذه السلسلة 
  .رسالة ماجستیر لم تطبع طبعة عامّة بعد– تحلیلیة في السور المسبّحات الخمس
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  :  هدف عالميسبيل الخلاص
ثم العالم من بعدها الأزمات الفكرية والثقافية، والصراعات        " الأمة القطب "ولتتجاوز  

، لابد من ابتغاء القرآن ايـد،   التي تأخذ بخناق البشرية اليوم   والتناقضات الطائفية والأممية  
 – جديد، والتعامل معه من ذات المنطلقات التي كان رسـول االله             والعروج إلى عليائه من   

 المطلـق   – تبارك وتعالى    – يتعامل معه ا باعتباره كلام االله        –صلى االله عليه وآله وسلم      
     ق والمهيمن والحاكم على كل ما عداه، وباعتباره الخطاب العالميّالنازل بالـشريعة  والمصد 

مـت عليـه    ت لهم الطيبـات، وحر     وأحلَّ ناس الحرج، السمحاء التي نفت ورفعت عن ال     
 ، ووضعت عنهم الإصر والأغلال التي كانت عليهم؛ فكانت رحمـة للعـالمين             الخبائث،

والقرآن مهيمن على ما سبق بخاتميته، ومهـيمن        . وتخفيفاً عن الناس أجمعين إلى يوم الدين      
  . بشموله وإحاطتهيته، ومصدّق على كل ما عداهعلى ما لحق بإطلاقه وحاكم

هذه العودة الصادقة المخلصة التامة إلى القـرآن        إن سبيل الخلاص الوحيد يكمن في       
 وانطلاقتنا الشاملة للخروج مما نحـن فيـه،         ،يمكن أن تبدأ مسيرتنا الكبرى     اهفب ،المكنون

 :القائم على الهدى والحق والقـيم العليـا       " البديل الحضاري الإسلامي العالمي   "ولتأسيس  
وبدون تلك الرجعة الصادقة المخلـصة إلى       . إن شاء االله تعالى   . التوحيد والتزكية والعمران  

رج لها مما تتردى فيه، ولـن تزيـد    خِ ولا م  – كلها   –رحاب القرآن فإنه لا أمل للبشرية       
  ".لن يبك ميت، ولن يفرح بمولود"حالتها الفوضوية إلا سوءاً وتدهوراً، وآنذاك 

  :ية في فهم الحالة الراهنةنقطة البدا  
البـديل الحـضاري    "إن نقطة البداية أو الانطلاق نحو الخروج من أزماتنا و بنـاء             

 العالمي من حولهـا،  – كلّه   –تكمن في محاولة فهم الحالة الراهنة لأمتنا وللعالم         " الإسلامي 
 فكرهـا وأنمـاط      فيؤثَّر في  ؛ر في كل شيء في أمتنا      صار يؤثَّ  -كل ما فيه     ب –هذا العالم   ف

تعليمها وتدريبها وتربيتها، بحيث صار يختار لها       حياا، وسياساا واقتصادها، بل وطرائق      
ل ما حكى القرآن مـن قـول        ما تقرأ وما تدرس وما تسمع وما ترى، ولسان حاله يقو          

  ).٢٩:غافر( )ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ(: فرعون 
 تزداد  التي" لأزمة العالمية الحالية  ا"و  " المآسي الإنسانية الراهنة  "دراسة  هنا نحتاج إلى    

 اليهودية  لاهوتيةتشخصها وتفسرها الدراسات ال   بمنظور آخر، إذ     كثافة وظلاماً عبر الأيام   
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نفوشيوسية والـشنتو   الإسلامية مضافاً إليها البوذية والك    بعض التوجهات    بل و  ،والنصرانية
؛ وهذا مسلَّم مـن حيـث       )١٦("الانحراف عن الدين  " سببها    بأا مآس وأزمات   وما إليها 

                                                
وض رب  " ت سونامي "وأطل ق علی ھ   " الزلزال ال ذي ح دث ف ي المح یط الھ ادي     "ستمع العالم إلى الكثیر من التحلیلات حول   ا 16

وذھب ضحیَّة ما سبَّبھ من أضرار مئات الألوف من البشر والحیوان فضلاً عن بلایین من . مساحات كبیرة من شواطئ جنوب شرق آسیا
وكان أكثر المتضررّین بذلك أبناء جزر إندونیسیة مسلمة وجاءت . لأموال والزروع وما إلیھاالدولارات قدرت بھا أضرار الممتلكات وا

قد تنبأ "فھناك تحلیلات كنسیَّة استندت إلى الأناجیل، وقالت بأن السید المسیح : التحلیلات اللاھوتیَّة التالیة في التعلیق عل أسباب ما حدث
وستظھر : "... وھو یھیئ أذھان تلامذتھ لمجیئھ الثاني–وأنَّھ قال ..."  ومجاعات وأوبئةوزلازل شدیدة.  في العالمتبحروب واضطرابا

وتكون على الأرض ضیِقَة على الأمم الواقعة في حیرة، لأن البحر والأمواج تعج وتجیش ویغمى . علامات في الشمس والقمر والنجوم
" عنذئد یرون ابن الإنسان آتیاً في السحاب... تتزعزع قوات السماواتعلى الناس من الرعب، ومن توقُّع ما سوف یجتاح المسكونة؛ إذ 

كل ھذا الذي یحدث إنما ھو تمھید للمجئ الثاني للسید : فإذاً) ٢٥٩و٢٥٨ص "(نھایة العالم ومجئ المسیح ثانیة"تحت عنوان انجیل لوقا 
وكل ھذه . بالذات) ٢٠٠٧(سید المسیح قادم إلى العالم ثانیة عام  وبناءاً على ذلك تتوقع قیادات دینیَّّة في أمریكا وغیرھا، أن ال–المسیح  

فنھای ة الأرض ونھای ة الت اریخ ل ن تح دث إلا والن صرانیَّة بقی ادة الم سیح         . الفوضى ھي بعض المقدمّات الضروریّة لمجیئھ علیھ السلام    
التن صر أو الم وت، والیھ ود ال ذین ح اولوا ص لبھ،        إلا - والح ال ھ ذه  –فالمسلمون لا حل أمامھم  . - كلّھا–منتصرة وسائدة في الأرض   

والآخ رون س  وف ی  دخلون  !!  اب ن الإن  سان –وأغ روا ب  ھ ھ ذه الم  رة س یكفرون ع  ن خطای اھم وین  ضمون إل  ى ال سید الم  سیح اب ن ال  رب        
  . الأرض كلّھا–نھایة التاریخ وسیادة النصرانیَّة : النصرانیَّة، وبعد ذلك تكون الخاتمة

ذا ص فات خاص ة یظھ ر    " م شیح "أو " م شایا "ة لا تختلف كثیراً إلا في بعض التفاص یل حی ث إن ل دیھم    وھناك تحلیلات یھودیّ  
 محتم ة  - إذاً -فالم صائب والك وارث   . لیحكم العالم منتصراً للیھود والیھودیة وتسبق قیام حكومتھ العالمیّة مجموع ة ك وارث وم صائب      

  . الإبادة عند النصارى والإبادة فقط لا غیرعند الیھودوالمسلمون معرضون للتنصیر أو. الحدوث عند الفریقین
علامات ) (١٥٢ (مرقس"والنصارى یؤمنون بأن السید المسیح قد أوجب علیھم أن یبشروا بالإنجیل ویحملوه إلى جمیع الأمم 

أن یتنصروا قبل " تسونامي" ضحایا وبالتالي فقد كان على. وذلك لكي یجد السید المسیح النصرانیَّّة ھي السائدة في العالم) نھایة الزمان
  . الكارثة، أو یبقوا على ما ھم فیھ من إسلام أو بوذیّة أو وثنیّة فیھلكوا، ویكونوا درساً لسواھم

أماَّ المسلمون فإنَّ المؤمنین منھم بعودة السید المسیح الثانیة، وبضرورة مجئ المھدي المنتظر قبلھ فإنّھم لا یختلفون كثیراً مع    
المھ دي  "م ب أنّ ال سید الم سیح لا ب د أن ی سبقھ      ٢٠٠٠ السابقة إلاّ بالتوقیت وبالضحایا فبعض ھؤلاء كانوا یب شرون من ذ س نة       التصورات

الذي یملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً، والمھدي یحكم لسبع سنوات یملأ فیھا الأرض عدلاً، ثم ینزل سیدنا عیسى ویصر " المنتظر
لأن نزولھ سوف یصادف وقت صلاة الفجر بتوقیت دمشق التي سوف ینزل فیھا على منارة بیضاء، وینزل على الصلاة خلف المھدي؛ 

قد تقدم فإذا شعر بوجود عیسى تراجع، وطلب من عیسى " المھدي"من المنارة مباشرة إلى فناء المسجد فیجد الصلاة قد أقیمت، والإمام 
وی ستندون ف ي ذل ك إل ى أحادی ث وأخب ار وآث ار تحت اج إل ى الت صدیق           " !! م ة بع ضكم ل بعض أئ  : "أن یؤم الصلاة فیرفض عیسى ویقول 

 بأن زمن المھدي قد أطل، ٢٠٠٠كانت فئات من ھؤلاء تبشّر وتكتب النشرات بالانترنت وسواه منذ سنة : المھم. القرآنيّ والھیمنة علیھا
وبین ن زول الم سیح، وھ و س بع س نوات، ف ذلك یعن ي أن        ، فإذا حسبنا الفارق بینھ )م٢٠٠٥م أو ٢٠٠٤(وأن ظھوره یغلب أن یكون سنة  

إنّھ لن یكون في ولایة الرئیس جورج ووكر بوش الثانی ة؛ ب ل ربم ا    :  أيّ–) ٢٠٠٧(نزول المسیح لن یكون فیما یذھب إلیھ ھؤلاء سنة     
رى لا یؤمنون بم ا ت ؤمن ب ھ ھ ذه     أو أي جمھويّ آخر یبسط البساط الأحمر للسید المسیح ولكنّ النصا" نیوتغرنكَج"یكون ذلك في ولایة   
وأماَّ : لا یرون ما یمنع من مجئ المسیح قبل ذلك أو بعده بقلیل" الجودوكریستیان أو الیھود المسحیَّین"ولذلك فإن . الطائفة من المسلمین

= یادة؛ لكن النفوذ یجب أن یمتد في قاعدة انطلاق ومقر ق– عندھم –أما الدولة .  ھو الحكم والنفوذ والسلطان– عندھم –الیھود فإنّ المھم 
 اتفاقاً لاھوتیّاً عجیباً ھو أحوج ما یكون إلى دراسات تحلیلیَّة متعمّقة تجلَّ ي لن ا م ا    – والحالة ھذه – فنحن نشھد  – كلّھ   –لیشمل العالم   = 

صائب العالمیَّة الكبرى التي كل ھذه الم. وراء ھذا التوافق العجیب على ضرورة شیوع الفتن والحروب والزلازل والمجاعات والأوبئة
ویجري تواط ؤ لاھ وتيُّ عجی ب عل ى التعمی ة عل ى أس بابھا ومق دّماتھا،         . تشم من كل منھا رائحة الجریمة، یجب أن تسجل ضد مجاھیل  

ر والبحر والجو وثقب والدور الإنسانيّ والفعل الإنسانيّ فیھا أو في إیقافھا سواء أكانت حروباً أو عملیَّات إفساد في البیئة، وتلویث في الب
الأوزون، وتغییر طبیع ة الأرض والبح ر والج و والعی ث فیھ ا ف ساداً وت دمیر عمرانھ ا، والنظ ر إل ى الطبیع ة عل ى أنّھ ا ع دو ن صارعھ                   

ھ والنظر إلى الإنسان الغربيّ عل ى أنَّ   . ویعیش في حالة علوّ في الأرض" التنمیة الشاملة"لنصرعھ وندمَّره لكي یحقق الإنسان الغربي       
وكل " السوبرمان"وھو نھایة التطور الإنسانيّ . من أكثر الأوھام البشریَّة دفعاً باتجاه الإفساد في الأرض فلا تاریخ بعده" نھایة التاریخ"

ورات ما عداه أنواع بشریَّة متدنّیة یكفي أن تقدم لھ الخامات والأیدي العاملة الرخیصة، وتتیح لھ فرصة التمتع بالفت ات ال ذي ی سمح لل د     
  .الصناعیَّة والتجاریة أن تستمر بالعمل

  :التصورات ھذه بروز على ساعد الذي ما
عل ى  " الی وم الآخ ر  "الغبش والاض طراب ف ي إدراك مفھ وم    :  ھو–إنَّ أبرز ما یلاحظھ الباحث في ھذه الظاھرة من الأسباب     

وأنّ ت سمیتھ  . اب والجزاء على م ا ق دموا ف ي ھ ذه الحی اة ال دنیا       الخلق للحس–تبارك اسمھ  و تعالى  –وأنّھ الیوم الذي یبعث االله       . حقیقتھ
الدنیوي فھو " الزمن"وخارج عن مفھوم " الیوم"لیس المراد منھ أنّھ یقع داخل الزمن الذي نعیشھ؛ لأنّھ مختلف تماماً عن مفھوم " بیوم"

ر، وانفطار السماء، وتفجیر المحیطات والبحار، وبعثرة تكویر الشمس، وانكدار النجوم، وتسییر الجبال، وتسجیر البحا"لا یحدث إلا بعد 
تبارك  وتعالى  –وذلك یعني أن ھذا الزمن الذي نعیشھ لھ نھایة حتمیَّة، وغایة حدَّدھا الخالق . كما أنّھ یوم كألف سنة مما تعدون. القبور

وبعد نھایة ھذا الزمن تماماً بما فیھ ومن ). ٢٧-٢٦:نالرحم"(ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام* كل من علیھا فان : " تنتھي یالفناء–
المسؤولیّة "وھو منطلق وقاعدة . والإیمان بالیوم الآخر ھو الركن الثاني من أركان الإیمان. یجري البعث وتبدأ الآخرة دار الحساب. فیھ

. كرونھ أشد الإنك ار ویعج زون ع ن ت صوره    والإیمان بھ من أشق الأمور وأصعبھا على العقل الإنساني، والمشركون ین    ". بكل أنواعھا 
والكتابیُّون الذین حرّفوا ما أوحي إلى رسلھم وأنبیاھم أدخلوا علیھ من التصورات الوثنیَّة والتغییرات ما جعلھ مفھوماً ش دید الغم وض،         

ب أھل الكتب ف ي ھ ذا أن   ومن المفید لمن شاء أن یعرف اضطرا.  للدخول في تفاصیل ذلك– ھنا –ولا یتسع المجال   . بالغ الاضطراب 
ال وحي  وإظھ ار الح ق    لابن تیمیّة والجواب الصحیح لابن القیم وإرشاد الحیاريو" الفصل في الملل والنحل"یرجع إلى كتاب ابن حزم     
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   الانحـراف عـن   "بالانحراف عن الدين" يعنون – هنا   –دين  أصحاب كل   العموم ولكن 
دينهم هم، وكل دين بمفهومه المستقل يعتبر التدين بالأديان الأخرى مظهراً مـن مظـاهر     

فيحـل   – تبارك وتعالى    –وأنَّ هذا الانحراف يغضب الخالق      .  عن الدين كذلك   الانحراف
   وعذاب في مفهوم بعض الأديان، أو في شكل بلاء         " لعنة" بشكل   على البشر ذلك الغضب

 ولعل ذلك ينبههم فيرجعوا عن ذنـوم وخطايـاهم وانحرافـام    .في نظر البعض الآخر   
يحدث يئة لشيء أكبر سيء     يرى البعض في كل ما      وقد  . لمأساةفتتوقف اللعنة أو تنتهي ا    

                                                                                                                                       
القاعدة لأنّ الذي یھمنا ھنا أن نوضح . كثیرة، فلیرجع إلیھا" وقد أعدت رسائل جامعیَّة في عقیدة البعث والجزاء.  لرشید رضاالمحمدي

  !!!الفكریَّة التي انطلقت منھا ھذه التفسیرات اللّاھوتیَّة العجیبة
فذلك ". الزمن والیوم الآخر، والفرق بین الحیاة الدنیا والآخرة" ھو الاضطراب في فھم –فإذا عرفت أنّ منطلق ھذه التفسیرات 

إن ھ ي إلا حیاتن ا   : " خ ر أن یقول وا بل سان المق ال أو الح ال     یعني أن مآل تصوّر أصحاب الاعتقادات المنحرف ة أو الباطل ة ف ي الی وم الآ     
والإعتقاد ) ٧:التغابن"(زعم الذین كفروا أن لن یبعتوا قل بلى وربي لتُبعَثُنَّ) "٢٩:الأنعام"(وما نحن بمبعوتین: "والنتیجة الثانیة" الدنیا

 ھ ي دار الج زاء والح ساب والث واب     – وح دھا  – الدار الآخرة أنّ الحیاة دار عمل وعمل وعمل، وأن  : التوحیديُّّّّ الصحیح بالیوم الآخر   
وق   ل اعمل    وا ف   سیرى االله عملك   م ورس    ولھ والمؤمن   ون وس   تردون إل    ى ع   الم الغی   ب وال    شھادة فینب   ئكم بم   ا كن    تم           . "والعق   اب 

  ).١٠٥:التوبة"(تعملون
ھو ف ردوس  "جنة والنار أرضیَّتان فالفردوس وأنّ ال". بنھایة التاریخ"فاضطراب الاعتقاد في الیوم الآخر أدى إلى القول     : إذاً

 ومملك ة المخلّ ص   -فمملك ة ص ھیون  ( إلى مملكة واحدة تنھي الثنائیات، وال صراع والت دافع   – كلّھ –دنیوي یحدث بشكل خضوع العالم    
ان المفتعل ة جن ان أرض یَّة    وك ل ھ ذه الجن    )  وفردوس الاشتراكیَّة، والیوتوبیا التكنولوجیَّ ة – ومملكة المخلّص المھدي المنتظر   –المسیح  

اللاھوتیَّ ة منھ ا   (وال نظم الحلولیَّ ة   "بت صرف  .م دخل نھای ة الت اریخ    /١/٨ (الموسوعة الیھودیّة"). بمفھومھ الأرضيّ" تحدث في الزمن 
ع ة، وف ي الإن سان،    یح ل الإل ھ ف ي الطبی   " وحدة الوج ود اللاّھوتیَّ ة  "نظم مغلقة تفضي إلى القول بنھایة التاریخ، ففي    ) والمادیّة الوضعیّة 

ولا موجود إلا ھو أو ما في الجبَّة إلا ھو فینتھ ي الت اریخ، ویلغ ي    (فیستوعبھما في ذاتھ، ویصبح كل شیئ تعبیراً عن الإلھ، وتجسیداً لھ    
عب ھ و فیھم ا،   فیحل الإلھ ف ي الإن سان والطبیع ة وی ستو    " وحدة الوجود المادیَّة" وأماّ في ...الزمن ویتحول إلى دورات متكررة تعاقبیَّة 

ق وانین  "ویصبح لا وجود للإلھ إلا بظھوره من خلالھما، والإنسان والطبیعة یتم ثلان الإل ھ ویحولان ھ إل ى مجموع ة م ن الق وانین، منھ ا           
 فمن أحاط علم اً بھ ذه الق وانین بل غ    ...ویصیر كل شيء مسیراً بھذه القوانین " قانون الصیرورة"و  " قانون الحركة "و  " الطبیعة والمادة 

. المعرفة التي تمكنھ من التحكم في العالم، وفي إنھاء التاریخ الإنساني والزمان، وفي بدء التاریخ الطبیعي وتأسیس الفردوس الأرضي 
الإن سان والفع ل والإن سانيّ قیمت ھ وی صبح المخلّ ص ض رورة وحتمیَّ ة ف ي الرؤی ة           "وھك ذا الموض وع نف سھ یفق د     ) الموسوعة الیھودی ة  (

وبالتالي فلا بد : فھي مغایرة لھذه الرؤى جمیعھا لا تتّسع لأيّ منھا بحال" الرؤیة الاسلامیَّة التوحیدیَّة"أما . الرؤیة المادیّةالّلاھوتیّة وفي 
للإنسان إذا رأى الظواھر المماثلة أن یدرك أن ھنالك خللاً مّا قد حدث، فظھور التلوُّث والفساد في البر والبحر والج و ل م یح دث ب دون        

وتقب الأزون والتغیرات البیئیة والجویّة بما كسبت أیدي . وممارسات إنسانیّة خاطئة، ومثلھا قضایا الفتن والحروب والصرعاتأسباب، 
. وللتجارب النوویّة والھایدروجینیّة، والأسلحة الكیماویّة والبایلوجیة أثمان باھضة تدفعھا البشریَّة كلّھا من صحتھا، وسلامة بیئتھا. الناس

 خارجة تماماً ع ن إط ار التف سیرات    –كلّھا –فھذه ... ك إغراق حاملات النفایات النوویّة في المحیطات، أو دفنھا في الصحاريومثل ذل 
  .اللآھوتیّة

وماذا عن آیات قرآنیَّة كریمة ربطت بین ظلم الأمم وانحرافاتھا وھلاكھا، وكذلك أحادیث صحیحة فسّرت تلك : ولقائل أن یقول
ر من الآیات التي تحدثت عن مصائر الأمم والقرى الت ي ع صت أنبیاءھ ا فأھلكھ ا االله تع الى ف إنّ الأنبی اء كاف ة ك انوا          الأحادیث مثل كثی  

ضِ وَإِذَا قِی لَ لَھُ مْ لاَ تُفْ سِدُواْ فِ ي الأَرْ     ) "٨٥:الأع راف ..."(وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِھَا : "ینھون الأمم عن الفساد في الأرض  
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِھَا  ) "...١٢-١١:البقرة"(أَلا إِنَّھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ یَشْعُرُونَ } ٢/١١{قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 

ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَ سَبَتْ أَیْ دِي النَّ اسِ لِیُ ذِیقَھُم بَعْ ضَ الَّ ذِي        )  "٢٠٥:البقرة"(وَیُھْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّھُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ   
  )٤١:الروم"(عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ 

دُونَ الْعَ ذَابِ الْ أَكْبَرِ لَعَلَّھُ مْ یَرْجِعُ ونَ     وَلَنُ ذِیقَنَّھُمْ مِ نَ الْعَ ذَابِ الْ أَدْنَى      : "والق رآن یف سّر بع ضھ بع ضاً فقول ھ تع الى ف ي ھ ذه الآی ة         
مفسر بآیة الروم  وذل ك یعن ي أن الإن سان ال ذي عاھ د االله عل ى التوحی د وتزكی ة نف سھ وإعم ار الأرض ق د نق ض العھ د                 ) ٢١:السجدة"(

بمھمة الاستخلاف فحقق مخاوف الملائكة الذین ولم یزك نفسھ، ففقد أھلیّتھ للوفاء بالعھد، والقیام " البوصلة الھادیة"فأشرك أو ألحد ففقد 
. وتخلى عن الأمان ة الت ي حملھ ا مخت اراً    ). ٣٠:البقرة..."(قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك   "
= = نّ   ھ ك   ان ظلوم   اً إن   ا عرض   نا الأمان   ة عل   ى ال   سماوات والأرض والجب   ال ف   أبین أن یحملنھ   ا وأش   فقن منھ   ا وحملھ   ا الإن   سان إ     "

فلاب د أن یع م   . فلم یؤد حقھا، ولم یأبھ بالكون الذي اؤتمن علیھ، ولم یصلح فیھ، ولم یقم بما یقتضیھ حق العمران  ) ٧٢:الأحزاب"(جھولاً
الإن سانیَّة  بمجموعھ، وبمعنى "وھو أي الإنسان أولاً وآخر المسئول . البلاد، ویتمرد الكون علیھ، وتنقلب الطبیعة ضده    الفساد والشرور 

  .عن ذلك كلّھ" فیھ
لتذكیر الإنسان بالحضور الإلھي باستمرار؛ لئلا یقع :  ھي–ونسبة بعض الظواھر للخالق تعالى في بعض الآیات والأحادیث الصحیحة 

نسان والكون دور خالق الإ:  أي–في خطأ الإحساس بھیمنة الأسباب المادیَّة على سبیل الإطلاق وعلى كل شيء، وینسى الدور الإلھيّ   
  . والحیاة، فیقع في حالة الإلحاد أو الشرك أو الحلول
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ولا شك أن لهذا التصور ما قد يدل عليه، ولهذا التفسير للمأساة الإنسانية ما قد         . أو حسن 
  يصاغ ذلك؟ كيفيعززه، ولكن

وهذه الصياغة لا يقف    " العمرانية" أهمها الصياغة     لعل إن لهذا التفسير عدة صياغات    
ون بعض أجزائها من اقتـصاد  هم يمسا طويلاً، وإن هم فعلوا فإن عنده المعاصرون الباحثون

أو سياسة أو اجتماع أو تربية أو أخلاق، وحتى أولئك الذين يلاحظوا في مجملها فـإم        
لا يتناولوا التناول الشامل، ولا يربطون بإحكام بينها وبين الدين، وبينها وبين التوحيـد            

لقاً للإيمان والعمران باعتباره أساساً ومنط،ةخاص .  
في التفسير، وفي اقتراح الخـلاص لاهوتيـاً        " لاهوتيةالّ"ولذلك فقد غلبت الصياغة     

من شأا أن تخلط في الكثير الغالب بين ما هو وحي إلهـي       " ةاللاهوتي"كذلك، والصياغة   
، وما  الذي أعطاه أقصى درجات الإطلاق والإحكام      -ترل صادر عن الإله الأزليّ الأحد     م

ج المعـرفيّ   تبين نسبية البشر من مفسّرين ومؤولين، ولغويين تتحكم بيئام التاريخية في المن           
د في مقاربتـهم   أو يستنبطونه ويحملون الوحي عليه مهما حاولوا التجر     ،يصلون إليه الذي  

ه إليها، يتنبرات التي تحيط بالباحث قد لا        هناك الكثير من المؤثَّ    للنصوص الموحاة، حيث إنَّ   
   ه لا يستطيع التحرها مثبتة في الثقافـة، ومترسـخة كامنـة في التقاليـد              لكنر منها؛ لأن

والأعراف، والمدلولات اللُّغوية، وما إليها، إضافة إلى تداخل الموروثات الدينية ببعـضها،            
يحي وتداخله مع يز بينها، فالموروث المسيهذه التداخلات التي تصل أحياناً حد صعوبة التم       

ن القـديم  الموروث اليهودي لا يحتاج من يريد إثبات ذلك التداخل إلى كبير عناء، فالعهدا   
هم يفضلون أن  مرجعاً واحداً، ولذلك فإن!! المتطهرين )١٧("يورتنتالب"والجديد يمثلان لدى    
وروثـة   وقد حجبت هذه التداخلات الم     ."اليهود المسيحيون "أنهم  : يطلقوا على أنفسهم  

 تراث المسلمين الذي     جوانب من  والمتعاقبة الكثير من الفوارق المنهجية بين الأديان، ومنها       
بحيث أصبح ذلك جزءاً يصعب تمييـزه عـن         " تالإسرائيليا"تداخلت معه وفيه كثير من      

 القرآن قد قام بنقد ذلـك       ، ومع أنَّ  "الخطاب القرآني "التراث الإسلامي الذي بني حول      

                                                
أولئك المت دینون الأص ولیون الب یض ال ذین ھیمن ت ع ل عق ولھم ف ي الق رن ال سادس ع شر فك رة الاتح اد أو الت داخل ب ین الأساس یات                     17

" جیمس الأول"طانیا الذي اضطھد بعضھم، وھو الیھودیة والمسیحیة فاعتبروا أنفسھم جزءاً من شعب االله المختار، وجعلوا من ملك بری
الجدی دة وأمریك ا أو الع الم الجدی د ھ ي أرض المیع اد الجدی دة، والمح یط ال ذي عب روه إلیھ ا ھ و البح ر              egibt  فرعوناً جدیداً وبریطانیا 

  . الأحمر الذي أنفلق لعبورھم
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 لتصحيح مسار الـدين  – كلها –وتمحيصه ثم التصديق عليه والهيمنة على جوانبه       التراث  
 تفسيرات أهل التفـسير     بيد أن . عقيدة وعبادة وشريعة ونظام سلوك وأخلاق ومعاملات      

لا يتسع  ( لأسباب عديدة    ل التأويل قد ضمت الكثير من التراث الإسرائيلي       وتأويلات أه 
هـا  لعل من أهمَّ  و ).اها في حلقات أخرى من هذه السلسلة       وقد تناولن  ، هنا اال لتفصيلها 

وموضوعات الكتب الأخـرى،    " الخطاب القرآنيّ "توهم التشابه بين موضوعات وقضايا      
ظناً  هوتية في التفسير والتأويل،   فأسقطت على تفسيره وتأويلاته الاتجاهات التلمودية واللا      

 )١٨(.وضوع يسوغ التشابه في التفـسير والتأويـل      من المفسّرين والمؤولين أنَّ التشابه في الم      

  .فنقلوا من تفاسيرهم وتأويلام الكثير
  :ضرورة بذل الجهود المعرفية لتنقية التراث

مما لحق  " الخطاب القرآنيّ  " المعارف الدينية التي بناها علماء المسلمين حول         إن تجريد 
ين صـار يتطلـب     ، وكذلك نصوص الكتب السابقة اهتداءاً بالتصديق واله       ايمنة القرآني

  .وعاًنجهداً معرفياً كبيراً ومت
 إن هذا البناء المشوه للفكر البشري الديني الذي لم يسلم أي تراث ديني من آثـاره               

 ـ         أدى إلى خلافات     ة ودينية وطائفية مذهبية خطيرة سرعان ما تحولت إلى صراعات فكري
ت داخل الذين يدينون بالدين الواحد، وانـشطارات        بين حملة الأديان المختلفة، وانقساما    

داخل الفرق والطوائف، فإذا أضيف إلى ذلك ما سنأتي على توضيح بعض معالمـه مـن                
 أن – آنـذاك  –نستطيع أن ندرك  "مات الدينيةللمسلَّ "وما بعد الحداثة  " الحداثة "تفكيك

 لم –ه  كلّ–صه من ذلك   خروج الإنسان من الأزمات، وتجاوزه للمآسي المحيطة به، وخلا        
                                                

تأثیر دین ف ي آخ ر اعتم اداً عل ى ملاحظ ة      : ي الغرب، مفادھاف" مقارنة الأدیان"ھناك نظریَّة شاعت بین المتخصَّصین في دراسات        18
عامل التسلسل التاریخيّ وقد حاولوا بھذه النظریَّة تفسیر التشابھ الذي لا ینكر بین رسالات الآنبیاء والمرسلین، وھذه النظریَّة لا نجد لھا 

كما . - ھو االله تعالى –ومن البدیھيّ أن مصدر الدین الواحد " اءوحدة الأنبی"و " وحدة الدین"فالقرآن یؤكد مبدأ . سنداً في القرآن المجید
وھذه الوحدة لا تعني ما فھمھ أولئك من أن الاسلام دین ملفق من الیھودیَّة .  بھ- تعالى–أن اصطفاء الأنبیاء والمرسلین شأن اختص االله 

القرآن المجید، ومصدره المبیَّن السنّة لأدركوا : دره المنشيءولو درسوا الإسلام من مص. والنصرانیَّة فقد أساؤا الفھم وحرموا الإنصاف
وم ستوعب لثاب ت الم شترك ب ین     . العلاقة السلیمة ادراكاً ص حیحاً، ولعلم وا أن الق رآن م صدّق لم ا ب ین یدی ھ م ن الكت اب ومھ یمن علی ھ                 

زولھا قد راجع ما فیھا، ومیَّز الموحى من االله منھا عن إنّ القرآن المجید بتصدیقھ على الكتب السایقة في ن: الرسالات، ومتجاوزاً للمتغیَّر
ول و أدرك علم اء   ..." نسوا حظاً مما ذكروا بھ، والذین یحرّف ون الكل م ع ن مواض عھ    "الذي أضافھ أھل تلك الكتب أو ضیعوه من الذین       

نقد الذي لم یغن عنھم شیئاً، وربّما وفروا اللاھوت ھذه الحقیقة لأحدثت في سائر علوم اللاّھوت ثورة ھائلة، ولا ستغنوا عن كثیر من ال      
ھ دى ودی ن الح ق    ولقادھم القرآن قیادة الرائد ال ذي لایك ذب أھل ھ إل ى ال    " the hermeneuticsالھرمونیطیقا " جھودھم في تأسیس علم

لن " نظمة لوحدة الأدیانم"الإلھي دین القیم المشتركة التي تستطیع أن توقف البشریّة على صعید ھدى واحد بدلا من البحث عن تأسیس 
" الظ اھرة القرآنیّ ة  "وفصولاً من كتاب " ٦/٢٢١التحریر والتنویر "وراجع . یكون دورھا أفضل من أدوار المنظمات الدولیَّة القاصرة      

الكتب "ي ، وكتاب موریسس بوكا"العلاقة بین القرآن والكتاب المقدس"و " الوحدة الشریعیة"و " الحركة النبویّة "لمالك بن نبي، منھا     
  .قضایا المرأة أنموذجاً " أثر العرف في فھم النصوص"وكتاب ابنتنا رقیّة " المقدسة والعلم

  .م٢٠٠٣ھـ١٤٢٤ -دار الفكر: دمشق  ١٢ھامش ص 
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بمنطلق ومنطق لاهوتيّن، بل يمكن القـول   لاهوتياً و يعد من الممكن أن يكون خلاصاً دينياً      
قد صار معرقلاً ومعيقاً لأية وسائل خلاص، إن وجدت سـواء  " التراث الديني "بأن بعض   

أو الإقليمي ،على المستوى العالمي، أو على المستوى المحلي.  
لمعالجة الأزمات الإنسانية لم تعد قـادرة     " ةهوتياالصياغات اللّ  "وإذا كانت  -١

" الخلاص الإنـسانيّ  "حصروا   فذلك لا يعني أن الذين       إلا على الإضافة إليها والزيادة فيها     
 ويجعل منها ذاتاً ومن كل      ،يتمركز حول نفسه  " كز للكون مر"بتحويل الإنسان نفسه إلى     

جزاً عن مواجهة هذه الأزمات الإنسانية والمآسي المترتّبة         أقل ع  نسيكونوما عداها هامشاً    
  .لاهوت والفكر المنبثق عنهعليها من حملة الّ

 ة  فالترعة الوضعي"positivism "       ،ةقد حالت دون إيجاد حلول للأزمات الإنساني
جود فقد قاوم الوضعيون كل ما هو غيبي باعتباره غير مرئي، وغير قابل للإدراك، حتى و              

لا " ما ورائياً"الخالق رفضوه للسبب نفسه، كما رفضوا كل ما هو فوق الطبيعة أو ما يعد            
لاهوتيّ أو  يمثَّلون رد فعل متطرف ضد الاستلاب الّ       يخضع للتجربة، ولايدرك بالحس؛ فهم    

الديني بصفة عامة، وتحت هذا النوع من الضغط حصروا خلاص الإنسان في دائرة ذاتـه،        
  .وما رتبوه عليها من حتميات تاريخية" الجدلية المادية "أو في دائرة

وهؤلاء بعد أن ركزوا على تعليق قضايا الخلاص الإنساني للذات الإنسانية حـول             
إطاراً لإطلاق حيوانية الإنسان وإشباع     " liberalism"نفسها، سارعوا بتبنّي الليبرالية     

 ـ بر فاستظهرت الّلي  ،رغباته كلها دون قيود    " individualism"الفردية  الية وتأصلت ب
الأدائيـة  "بالترعة  " النفعية"لت  وأصutilitarianism ""ة  بالنفعي" الفردية"ثم سوغت   

 ـ     " والأداتية أو العملية   ة أو الأداتية  واتخذت هذه الترعة الآلي"instrumental "  ًجـا
  .لتحقيقها

   :الديمقراطية والحل
تفكيك وصـراعات    اغتراب و  وما أدت إليه من   " ةق الفردي إطلا"وأمام مضاعفات   

تقـنين  "حلاً موهوماً أو مفترضاً في مجال        باعتبارها" democracyة  الديمقراطي"برزت  
وليس من  " الديمقراطية"فلم تكن   واستيعاب القوى الجديدة، التي يفرزها اتمع،       " الصراع

 وتوجيـه أو وسيلة للقضاء على الصراعات،      طبيعتها أن تكون حلاً للأزمات الإنسانية،       
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البشرية للدخول في السلم كافة في سـائر جوانـب نظمهـا الـسياسية والاجتماعيـة            
 الحيلولة دون تفجر العلاقات بين أبناء اتمع         فقط والاقتصادية والأخلاقية، إذ أن مهمتها    

ع، واسـتيعاب   ته وعناصره من خلال تقنين الـصرا      التناقضات بين فئا  الواحد، واحتواء   
حيـث يخيـل    !! تيعاب كثيراً ما يتم بشكل وهمي      وهذا الاس  .القوى الجديدة في اتمع   

أو عبر عن  د أن أدلى بصوته،   أنه شارك في صنع القرار بمجر      الديمقراطي للإنسان في الإطار  
 والمعطيـات الـتي   .والتعبير عن النفس شيء، والمشاركة في صنع القرار شيء آخر  . نفسه

ولذلك فإنّ كثيراً من الرؤساء يجدون أنفسهم شاؤا أم         . تؤثر في صنع القرار كثيرة متعددة     
 في برامجهم المعروضة على الناخبين، ولا يملكـون، ولا          أعلنوه عاجزين عن الالتزام بما      اأبو

إلى أداة إنتاج واستهلاك    " ةالديمقراطي"لقد تحول الإنسان من خلال      . يملك منتخبوهم شيئاً  
 وبرضاه التام بوساطة طبقة مهيمنة متعالية تتبادل هذه الإدارة بشكل           –اً   ديمقراطي –يدار  

وإن كانت . يستلفت النظر، وباعتبارها أحزاباً سياسية أوجدا الشعوب للتعبير عن إرادا 
الذي " المذهب الإنساني "وبذلك تحول   . قد انبثقت في بادئ الأمر عن الشركات الكبرى       

 إلى مجرد شكل أو شعار زاد في مآسي الإنـسان ومعاناتـه           " مركزية الإنسان "أقيم على   
ه، وعن محيطه وجذوره، فاقداً لكل مـا        ، وجعله يدور حول ذاته منقطعاً عن ربّ       واغترابه

كان يربطه بكينونته الإنسانيةة أو علاقاته العائلية أو تاريخه أو جذوره الحضاري.  
الفـراغ  "تلقي به إلى مجاهل    " عبثية وجودية "بط في   وبذلك وجد الإنسان نفسه يتخ    

الذي جعله لا يبالي بشيء ولا يهمه أن يدرك شيئاً، فهو لا يدري أكثر من أنه لا        " العدمي
ودراسة أحوال الشعوب التي يسودها هذا النظام كفيلة  . يدري إذا توافر له الطعام والجنس     

  .ا بخلاف ذلك وإن تبجح قاد.بإبراز هذه الحقيقة المرة
إنّ شخصية مثل هذه إن كانت قد بقي لها من مكونات الشخـصية أو الكينونـة                

  )١٩(.شيء فهي مستلبة الوجود تماماًالإنسانية 
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الإنسان حيوان إعلامي:   
مات غه من مقو   تفر "حيواناً إعلامياً "لذلك فقد جعلت الأنظمة المختلفة من الإنسان        

شخص له كل شيء إعلامياً بكل ما لديها مـن وسـائل            كينونته، وعناصر شخصيته لت   
 بـل    شخصيته تربوياً ولا حضارياً، ولا دينيـاً،       وأجهزة إعلامية، فهو لا يشحن أو تبنى      

 الإنسان  يدار لأنه بالإعلام يسخر لخدمة النظام والأيدي الظاهرة والخفية فيه التي            علامياً؛إ
 – أينمـا توجهـه      .هلاك وقيادة الإعلام  نتاج والاست  الإ فهو إنسان يدور بين ساقيتي    . ا

يخيل إليه أنه شريك مع ذلك لا يأت بخير، إلا ما يفرضه الثلاثي المذكور، و      -خارج ذلك   
الذي يـدلي بـه في      فعلي أو مساهم حقيقي في القرار السياسي من خلال ذلك الصوت            

رة لتجاوزه فما أكثر الطـرق الـتي   وحين تجد الطبقة المتحكمة ضرو . مواسم الانتخابات 
حيث جرى  .  الراهن نموذج لذلك    والوضع الأمريكي  !!تستطيع أن تسلكها لتحقيق ذلك    

ة والحديثـة   تمرير الكثير من الإجراءآت والقوانين المناقضة للديمقراطية بكل معانيها القديم         
ا كان لشيء منـها  ة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر وم   نة الإعلامي يتحت ضغط الماك  
  .أن يمر لولا ذلك

هناك الفريق الثالث الذي اختار أتباعه للخلاص الإنساني سـبيلاً آخـر،             -٢
التي زعمـوا  " المادية الجدلية"و " الحتميات التاريخية"حيث توهموا وجود الخلاص في دائرة    

أقـل اسـتلاباً    وهؤلاء لم يكونـوا      "الصراع الطبقي "أنهم اكتشفوها والتي تمر من أقنية       
 مـن كينونتـه     – كـذلك    – للإنسان من اللَّيبراليين والرأسماليين؛ فقد جردوا الإنسان      

ووضعوه في إطار نمطية أحادية مبوتقة لا تتصل بتاريخ الإنسان ولا بواقعه ولا مستقبله إلا               
 من خلال الحزب المعبّر عن مصالح الشعوب في إطار الطبقة والحزب وحدهما، وقد قطعت             

بالتاريخ كلّه وبالحضارات الإنسانية كافَّة، وجعلتها علاقة رفـض ولعـن           إنساا  علاقة  
الحـضارات  فيها نصيباً، وكل تلك     " ةالشغيل"ا حضارات طبقية لم تأخذ      وتحقير لها، فكله  

وكل ديـن  . صنعها الجلادون وأعداء الشعوب، والإقطاعيون، ومن إليهم من البرجوازيّين   
يق لتحرير الشعوب، فتجب محاصرة الأديان والقضاء عليها، وتحويل معابدها          هو أفيون مع  

 من رقص وغناء ونحـت ورسـم        إلى ملاه ومراقص، ومتاحف إن أمكن، ويمكن للفنون       
وبلا مواربـة   . ة والروحية لمن يجد في نفسه حاجة لذلك        أن تلبي الحاجات النفسي    وغيرها
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وارتـدت تلـك    . لأطروحة موا وفشلها  وبعد خمس وسبعين عاماً أعلن أصحاب هذه ا       
على أصحاا بالخسران والخذلان، وتفكك الحزب      " المادية الجدلية "و  " الحتميات التاريخية "

       ة التي أقامها، قبل أن يبني الحزب جنـة      والإمبراطورية ليعيش فيها مجتمع الرفاهيته الأرضي 
ة سرعان ما عادت إلى الظهور داخـل        وحين اوت تلك الأطروح   . الذي وعد الناس به   

   الاتحاد السوفيتي المقبور العصبي ات القومي  ة، والأصول العرقي ة والطائفي ة لـتعلن أن    ة والديني
لم تستطع استئصالها أو    " الحتميات التاريخية "و  " المادية الجدلية "النظرياَّت التي قامت على     

حين وجدت فرصة للظهور ادد لم تتـردد في  تغييرها لكنها كمنت تحت سيف القهر، و   
ا نظريات التي زعموا أا كانت أقوى من تلك النظريات خلاصاغتنامها لتعلن أ. 

  ماذا عن أمتنا؟
 ـ        على تفاوت محدود   " العالم الثالث "إن شعوب أمتنا في جملتها تصنف فيما يعرف ب

 عالم اليوم مـن     تها تمثل ضعف ما يجتاح     تح والأزمات والمآسي التي ترزح   . في تلك الثالثية  
مآسٍ وأزمات، ذلك أا ترزح تحت مشكلات عالم ما قبل الصناعة التي ترجـع إلى مـا                 

 ـ فهي أكثر شعوب العالم تخلفاً بمعايير التقدم الصناعي والتقني والعلمي          " التخلّف"يعرف ب
تحدرت إليها من ماضـيها     كما أا لم تنس نصيبها من أزماا الخاصة ا التي           . والتنموي

ولم يخفف من وطأة تلك الأزمات ماضيها ايـد ولا          . وبعض الجوانب السلبية من تراثها    
م كوا صانعة الحضارات الإنسانية التاريخية في وادي الرافدين ووادي النيل وبلاد الـشا            

ثرهـا   قد قدمت حضارة كان لها أ      – بعد الإسلام    –ا  وأ. والصين والهند وفارس واليمن   
 وإرساء الدعائم التي مهدت لهذه الحضارة التي صـارت          ،الحميد في تسديد مسيرة البشرية    

  ".الغربية"تعرف بـ
منـه بعـد، ولم     إن أمتنا في حالة سبات عميق لم تستيقظ         : إننا نقولها وكلنا حسرة   

الناجمـة  " ردود الأفعال " ولا تزال عاجزة عن الفعل، وتعيش حالة         تسلك للنهوض سبيلاً،  
 الأمريكية، ولم ترتق بعد     –ن الصدمات التي تصنعها وتبلورها الحضارة القائمة، الأوربية         ع

 -وقياداـا . إذ لم تتوافر فيها شروط الفعل بعد، ففقـدت الفاعليـة          " الفعل"لة  إلى حا 
فكانت قشرة أو فئة أو طبقة فوقية صـغيرة         :  أفرزا تلك الصدمات   -بمستوياا المختلفة 
فكان منها اللَّيـبرالي  : إلى الخيارات الغربية في الخلاص في خارطتها العامة  توزعت وانتمت   
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          ،العسكري، أو الانقلابي الحـزبي والانقلابي والرأسمالي والثوري والاشتراكي والماركسي
وكذلك الدكتاتوري.  

فكانت تلك الخيارات منبتة منقطعة زادت في أزمات الأمة، فهي لم تنبع من تفاعل              
وجل ما حدث في داخل تلك اتمعات، وانبثق عنها، لم يكن من            . دع مع قضايا الأمة   مب

 حتى اليوم في افتقار شـديد للقواعـد         الفاعلية بحيث يؤدي إلى تطوير طبيعي فيها فبقيت       
الفكري ة والاجتماعي ـا، وتنمـي          ة والاقتصاديا، وتفجر طاقاة لتستند إليها وتبلور تجار

  .ا إلى حالة الإبداع الضرورية لأية ضةأفكارها، وتنتقل 
 من التناقض الحاد بين القيم الغربية الـتي         - ولا تزال تعاني     –وقد عانت مجتمعاتنا    

  ا الحضارة الغربية الحاكمة والمساعدة لهـا علـى           أفرزة المهيمنة، وعملت النخب الفوقي
رات وبقايا الأنساق الحضارية     مؤثَّ  وبين )٢٠(غرسها وتبنّيها وفرضها من علٍ على مجتمعاتنا      

  المغايرة، والموروثات الإيديولوجي ة والإدراكي لة في ثقافتها، بحيث صـارت ثقافـة        ة المتأص
ة، وهـم   ت الفوقي  شعب مفارقتها بالأوامر والاجراءا    وأعرافاً وتقاليد ليس من اليسير على     

المعاصرة ليفرضوا عليها خيارات    " ةالعولم"يحاولون الآن استيعاب الأمة واحتواءها في إطار        
تي تقودها أمريكا، وذلك بعد أن      الخلاص وفق مقاييس ومواصفات هذه العولمة المعاصرة ال       

ضوا عليها عولمة سابقة قادها الاستعمار الأوربي التقليدي فأدخلت إليها ليبرالية زائفـة             فر
 علـى  زائفة ة شرعيأضفتو.  والطوائفانتهت بدكتاتوريات الأحزاب والعسكر والقبائل   

  . والاضطهاد بألوانه المختلفةالعسف
  :العولمة وما تعنيه

 في  -هـا  لكن –المعاصرة وإن بدت كما لو كانت عولمة اقتصادية فقط          " العولمة"إن  
 ـ  له مؤس  الاستتباع والإلحاق بنظام عالمي    - هذه المرة  –الواقع تعني    اً   ساته الدولية سياسـي

وقد منحـت   . ة كذلك سات الديني ربوياً وفكريا وحضارياً بل والمؤس    واقتصادياً وأمنياً وت  
 تها،  هذه المؤسسات للعولمة شرعي    سات تفويضاً تاماً بتغيير قيم العالم     وأخذت من هذه المؤس

                                                
یر لبناھا التحتیة، وبعض المتبقي لدیھا من قیم موروثة، وفشلھا لم یعد یحتاج إلى في مجتمعنا كانت وسائل تدم" التحدیث"إن عملیات  20

 تحتاج إلى جملة من الدراسات لتكشف عما لحق بالأمة من خسائر وآثار خطی رة نتیج ة تل ك العملی ات التحدیثی ة      –وحدھا –دلیل، وھذه  
  .المرتجلة
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ووسيلتها في إحداث تلـك التغـييرات    أداا المؤسساتونظمه وقياداته، بل صارت هذه      
ةالقسري.  

تقبل من الآخرين مجرد القبول ا،أو الانفتاح عليهـا، ثم          " ة المعاصرة العولم"ولم تعد   
 التداخل الاقتصادي  ها تصر على أن تعيد تشكيل أنظمـة الـشعوب والأمـم             معها، لكن

 كاملاً غـير     عضوياً "الاستتباع"كون  ، وتلحقها ا إلحاقاً عضوياً لي     الأخرى على صورا  
     منقوص لا يفرق فيه بين السياسي والاقتصادي  والثقافيّ  والتعليمي   والفـني   والحـضاري  .

ات الاستتباع الثقافيّ  وعملي كـبيرة مـن     لاور صـغيرة    داغ لا ترحم،  ولا ت      والحضاري 
  موروثات الشعوب الحضاري خاصة تلك الموروثات الـتي       إلى قامت بتفكيكها   ةة والمعرفي ،

   ن تقبل هذه الـشعوب لعمليـات       ول دو  تح ها قد تشكل عقبات ربما    تقرر قيادة العولمة أن
عمليات  "بسيطة تدعى  كبيرة أو  في العولمة، ويتم هذا الاحتواء بعمليات جراحية      الاندماج

  صراعها لا يفرق بين حضارة     أوومنطق صدام الحضارات    "  صدامها أوصراع الحضارات   
افر مع صراع أو    يتضو. الون يعلنون الانتماء إليها    وحضارة قائمة ما دام لها بشر لا يز        غائبة

صدام الحضارات أطروحات أخرى فرعية كثيرة نعايشها اليوم في كـل أنحـاء العـالم،                
 لهذه الحضارات والثقافات وشـعوا، وذلـك لأن         وسيؤدي ذلك كله إلى احتواء ليبراليّ     

  )٢١("اية التاريخ"يبرالية جعلها تؤمن بأنها منطق اللّ

  :الارتداد إلى الموروث
 تملك سوى تراثها وموروثها الحضاري       أن شعوبنا لم تعد    - الآن   –اهم  والخطر الد 

الذي صاغه الأسـلاف بطرائـق إدراك       هو التراث   والديني المنحدر إليها من أسلافها، و     
     ة لذلك الموروث، وهو في سائر الأحـوال لـه          ومعرفة خاصة عائدة إلى المكونات التاريخي
نفسها مسوقة دون اختيار للاحتماء بموروثاـا    وعليه، وهنا مكمن الخطر إذ ستجد الأمة        

الحضاري ة والمذهبي ة والثقافي ة دفاعاً عن النفس، ودون تمييز أو نقد أو تجديد          ة والأيديولوجي
     أو تمحيص، وهنا سوف تدخل الأم   ا بالحق وغيره، وهذه الحالة      ة في حالة تعصب لموروثا
  .أصولية أو إرهابية إن أمكن هذا من وجهة نظرهم همتجعلها في نظر العولمة أكثر تطرفاً و

                                                
موس   وعة الیھ   ود وراج   ع . ل   ن یج   د الت   اریخ م   ا ی   سجلھ بع   د ذل   ك أنّھ   ا وص   لت أعل   ى م   ستوى یمك   ن للإن   سان أن ی   صلھ، ف : أي 21
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م إلى الماضي هو في أنـه       الارتداد غير المنظَّ  أما من وجهة نظرنا فإن الخطر في ذلك         
 ـتجمو  التوقف عن المراجعة   ىنا في رجعتها هذه إلى الموروث عل       شعوب حملسي د سـائر   ي

 إن  – داخليـة  ديـة ة ممارسـات تجدي   ف أي ي وتوق – إن وجدت    –حواس النقد ووسائله    
فتصبح محاولات :  إذ لا صوت يعلو حينئذ على صوت معركة الدفاع عن النفس          -وجدت

 مع قيادة العولمة،    على ضعفها وقلتها بدعة من البدع أو تواطأً       " التجديد النوعي الداخلي  "
وتفقد الشعوب آنذاك القـدرة علـى       : وفي أقل الأحوال تبعية واستحساناً لبدائل العولمة      

الفتنة التي تذر   " فتدخل حالة    ، وقوى الهجوم الخارجي   ن الداخلي مييز بين عناصر التحص   الت
  ".الحليم حيران

أزمـة مـستفحلة وشـاملة للمتقـدم        " الخلاص الإنـساني  "وهكذا تبدو مشكلة    
ويستوي في العجـز عـن تحقيـق        . وللمتخلف، فللتقدم أزماته وللتخلف أزماته كذلك     

   .ان الفاعل والمنفعلالفريق" الخلاص الإنساني"
  فهل يكون الحل علمياً؟

لاشك أن العلم قد تقدم كثيراً، وتطور وارتاد آفاقاً تجاوزت الطموح الإنساني، وقد             
تحمل " الكونية"بكينونتها وعناصرها، ولاشك أن     " ةالكوني"أصبح على مشارف اكتشاف     

علم ويتطور فيها وفي مؤسساا لم الحل، لكن البيئة الغربية الأمريكية والأوربية التي يعيش ال        
     ة  تمكنه من الكشف عن القيمة الكوني       للإنسان، والقيمة الإلهية للوجود في تطورها العلمي

  .والفكري والمعرفيّ
نه من المساعدة علـى ذلـك، والإسـلام لم          اً يمكَّ لاهوت لم يمارس تجديداً نوعي    والّ

ل ابن لادن وجون محمد وصـدام ومـن   يكتشفوه بعد إلا من خلال أنظمة مهترئة، وأمثا       
         ية، وحروب الدولـة    إليهم، ولا يزالون يتعايشون مع تاريخ المسلمين أثناء الحروب الصليب

وحاضر العالم الإسلامي لم يتمكن ولم      . ة والأندلس، ويقيسون الإسلام على ذلك     العثماني
. ك القدرة على ذلكولا يمل" الخطاب الإسلامي التجديدي"يسمح لأسباب كثيرة بصياغة    

         فلا غرابة أن يلجأ العديـد       وقد لا يرى الكثير من الدعاة ضرورة لذلك التجديد النوعي ،
لاهوتيين في الغرب إلى الترويج للعودة الثانية للسيد المسيح، وقد يحدد بعضهم سـنة              من الّ 

بـالمخلص  ( بع وتسع احتياطاً لينتهي التاريخ    سبع بعد الألفين موعداً لتروله، أو ما بين س        
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بأن المهدي قد   (في حين يسود شعور في بعض الأوساط الإسلامية         . ) الذين يحبهم  ءانبوالأ
تتظـاهر  تتعاضـد و  ، وهكذا   )٢٢(م  ٢٠٠٥، وأن ذلك قد يكون عام       )أطل موعد ظهوره  

الأديان على تدعيم وتعزيز أفكار مـشتركة في        المتخصصين في    بين    الّلاهوتية المتداخلات
  .فت في المظاهر والانعكاسات والتأثيراتالجذور وإن اختل

  أين الخلاص؟
، وهـذا   "الخلاص الكلـي  " اليوم يبحث عن     –ه   كلّ –لقد تبين مما قدمنا أن العالم       

" ـة أو              " الخلاص الكلية أو الطائفية أو الحزبية أو الطبقية العنصرييتعذر أن تأتي به القومي
الليبرالية، أو الجدلية المادية والصراع الطبقي والحتميـات   بة أو   هوتية المتعص الّلاالإقليمية أو   

" الديمقراطية "ولا يمكن أن تأتي به  .  طرح حصري أو أحادي ذاتيَّ التكوين      أيأو  التاريخية،  
فالوضع العالمي الراهن لا يمكن أن يتقبل إلا حلولاً وبـدائل           : في طرحها الحالي  " العولمة "و

بحيث لا يكون طرف يفرض، وطرف عليـه أن يتقبـل           سها عالمياً؛   قادرة على تقديم نف   
وفي الوقت نفسه تكون قادرة علـى اسـتيعاب وتجـاوز فلـسفات الأرض              .ويستجيب

كريم المحفوظ، المكنون، الهادي للتي هي      الة، وليس هناك مصدر غير القرآن       ومناهجها كافَّ 
ة  وشمولي تة الحلول والبدائل والمعالجا    أعني عالمي  - معاً –أقوم يستطيع تحقيق هذين البعدين      

  .المنهج المعرفيّ، وقدراته الهائلة على التصديق والهيمنة والاستيعاب والتجاوز
 يستطيع أن يقوم بالتصديق والمراجعـة ثم        – ولا مصدر سواه     –فالقرآن بخصائصه   

 –لقـرآن   وا. الهيمنة على سائر المناهج المطروحة، وإعادة صياغاا ضمن منهجه الكوني         
 وإصلاحها وتنقيتها وترقيتها    ج استيعاب تلك المناه   ىعلقادر   وبتصديقه وهيمنته    –وحده  

يعالج القرآن بمنهجيته   فالقرآن هو الأقدر على أن      . الإيجابيالسلبي منه والاحتفاظ ب   ثم تجاوز   
 ـ      )٢٣("الجمع بين القراءتين  "القائمة على    ة  مشكلات الوجود الإنساني وأزماتـه الفكري

ة، ويدخل الناس حالة السلم كافَّةوالحضاري.  
متحن االله  رون هم الذين ا   والمطه) ٧٩:الواقعة ()لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ   (إن القرآن   

 مـا   "ن، والسماوات والأرض ما خلقا بـاطلاً        الظالمو هقلوم للتقوى، وعهد االله لا ينال     
                                                

واسم " المفبركان الباطل"باعتباره المتلقي لھذا " الصفيّ"أطلقوا اسم " المفبركان الباطل"ویبدو أن مؤلفى . ثم ینزل المسیح بعد ذلك 22
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    قا إِلَّا بِالْحماهلَقْنوالإنسان بالغاً ما بلغ فإن خلق السماوات والأرض أكـبر مـن             ،"خ
 )كْثَر الناسِ لَا يعلَمـون    لَخلْق السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِن خلْقِ الناسِ ولَكِن أَ        ( :خلقه

ها، ولا بد   قلوبنا كلَّ و وليعطينا القرآن بعضه لا بد أن نعطيه نفوسنا وعقولنا        ). ٥٧:غافر(
  :من تحقيق عدة أمور تمهيدية قبل الولوج إلى رحابه

وحيه من سائر آثار النسبية البشرية الـتي أحاطـت          معارف  تجريد وتنقية   : الأول
مـت  بمطلقه، وحجبت أنواره، وأخضعته لوعيها الذاتيّ، وحكمت عليه بتاريخانيَّتها، وحكَّ 

 ا وأعرافها وتقاليدها   بمحكمه أيديولوجيا وثقافاا  آيات "فإذا لم نجرد    . ، وقاموسها اللُّغوي
 وإذا لم نعد قراءته بنور القراءتين المذكورتين في بدايـة     – كله   –من ذلك   " الذكر الحكيم 

 خلَق الْإِنسانَ مِـن     *اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق      (:أوائل آياته، قال تبارك وتعالى      نزوله و 
). ٥-١العلـق ( ) الْإِنسانَ ما لَم يعلَم     علَّم * الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ     *لْأَكْرم   اقْرأْ وربك ا   *علَقٍ  

فإننا لن نتمكن من فهمه معرفياً، ولن نتمكن من تحليـل آياتـه         . وفي إطار وحدته البنائية   
وتثويرها واستنطاقها، وإذا لم نصل لهذا فلن نستطيع أن نستوعب بـه منـاهج العلـوم                

 لأن ؛"الكونيـة "توظيفها في إطـار  فهمها وعاصرة ونتجاوزها، بحيث نتمكن من إعادة    الم
:  الذي سيساعدنا على إعادة بناء العقل الإنساني وصياغته انطلاقـاً مـن  - وحده–ذلك  

  .التوحيد والتزكية والعمران صياغة كونية إلهية
 فلا ندخل إلى عالم القرآن بحثاً عن        اًاً ونفسي  بالأمانة مع القرآن فكري    الالتزام: الثاني

بدأ حركـة   وضعناها خارجه؛ لأن المطلوب أن ن شواهد لأفكار بنيناها بعيداً عنه، ومبادئ     
 فإذا يأت النفس وانفعلت به انعكس استعدادها ويؤها         ،التغيير بالقرآن من داخل النفس    

 استعداداً ويئـاً    –آنذاك   –تنداح دوائر الإصلاح    انفعالها بالإصلاح على ما حولها، ثم       و
  ايـات     إصلاحات فكر النهضة    مشاريع ، وذلك أقوى بكثير من    على مستوى جماعي في 

. فكر النهضة اجتهاداً صدر من أهله، وإن كان القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
 ر التنظيماتة من سائ وأكثر فاعلية،أعمق من تحولات الأفكار الثوري كما أنَّ ما ندعوا إليه 

  .التي قامت أو تقام على أساسها
 والتركيـز   من الاهتمام بالحشد العددي   من الإسلاميّين   أما ما درج عليه المعاصرون      

كـذلك،  صـارم  ، ودون منهج قرآنيّ ي دون فكر قرآنيّ   التجميع الكمّ الاتجاه نحو   عليه، و 
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علون لا يعدو أن يكـون  والتصرف بعيدا عن منطلقات التغيير من داخل النفس، فإن ما يف      
 ـا   في قطر   إلى سلطة  اأو وصوله فئة   طٍ تسلّ اً قد يؤدي في حالة نجاحه إلى      مشروعاً سياسيم  

كلي  تمع وجهاد به  اً، لكن ذلك لن   اً أو جزئيواالله .  يؤدي إلى تغيير بالقرآن لما في النفس وا
لـذين  أو أولئـك ا   اً،  فسادو لا يعطي عهده للظالمين، ولا للذين يريدون علواً في الأرض         

" الصرف عن آيات االله"ة هؤلاء الخضوع إلى سنمآل  إذ أن    يتكبرون في الأرض بغير الحق،    
سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آيةٍ لاَّ يؤمِنواْ بِها         (

الرشدِ لاَ يتخِذُوه سبِيلاً وإِن يرواْ سبِيلَ الْغي يتخِذُوه سبِيلاً ذَلِك بِـأَنهم             وإِن يرواْ سبِيلَ    
    ا غَافِلِينهنواْ عكَانا واتِنواْ بِآيالغافلين عن آيات االله     وأعمال هؤلاء    )١٤٦:الأعراف( )كَذَّب

ة التاريخ إلا الآثار السلبية، فهي أعمال حكم        لا قيمة لها ولا أثر في بناء العمران، أو صناع         
  عليها بعدم الفاعلي ة إذ هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن    ،ةة التامة آثار عمرانيا لأيوبفقدا 

ها أعمال محكوم عليها بالحبوطماءً، كما أن.  
 والإلمـام   - كلّهـا    – وإدراك أبعادهـا  " الأزمـة "الدخول إليه بعد فهم     : الثالث

عقيداا، والإيمان بقدرة القرآن ايد على إيجاد حل مناسب لها، وأن لا مـصدر غـير                بت
راح على أعتاب القرآن ولذلك فلابد من الاطَّ  . القرآن يستطيع أن يقدم العلاج الشافي فيها      

 – تعالى   – إلا باالله     للخروج من أزمته   ده من كل طول وحول    راح المفتقر، المدرك لتجر   اطَّ
  .وكلماته

ة المنطلق التي يـراد لهـا أن      ة القطب أو للأم   للأم" ةالخصائص الذاتي "إدراك  : الرابع
وفي الحالة  " العالم والعالمية "تكون ميدان الإصلاح والتغيير الأول، وقاعدة الانطلاق باتجاه         

ت لم ما دام - والعرب في موقع القلب منها      -ة المسلمة هو الأم " المنطلق "التي نحن فيها فإن   
  الاستبدال"ة  تخضع بعد لسن " ة مسلمة بديلة عنها بإيجاد أم.التي  -ة  وخصائص المسلم الذاتي

هي الخصائص التي لابد أن تظهر في محيط الأمـة، وتتحـول إلى              -غرسها الإسلام فيه    
  . وجزء من الهُوِيةثقافات وأعراف سائدة

لم بمقتضاه خطاب قرآنيُّ، فهو      خطاب الإصلاح والتغيير الذي جرى تكوين المس       إنَّ
جه بشكل مباشر هادف إلى الإنسان في كينونته الكاملة عقلاً ونفساً ووجداناً وعاطفةً،             يت

           ة من غير انحراف نحو عرق أو   فهو خطاب لا بد أن يبدأ بالإنسان ذاته ونفسه في إطار الأم
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      نات هذا الإنسان وخصائصه،  تتنافى مع مكو   –ها   كلّ –ها  طبقة أو لاهوت أو ما إليها، فإن
ولا يمكن لأي نوع من أنواع الخطاب الأخرى التي تمت صياغاا قـديماً أو حـديثاً في                 

 ـ   أمريكا وأوربا وروسيا والصين وسواها أن تشكَّ       ة لـدى هـذا     ل منظومة دوافع الفاعلي
  . وذلك قدره لعجزها عن ملامسة خصائصه الذاتيةالإنسان المسلم،

ابات المغايرة في تشكيل الدوافع لدى الأمم الأخرى، وإحـداث          إن نجاح تلك الخط   
كل أمة خصائـصها،    لف.يعزز ما ذهبنا إليه    لا يقوم دليلاً ضد ما ذكرنا، بل قد           فيها التغيير

  .الخصائصهذه ومفاتيح التغيير القادرة على ملامسة 
  :خطابات التغيير الأخرى

    ع التي انتهت بالثورة الفرنسية عام       مجموعة الدواف  ولقد شكل خطاب التغيير الطبقي
 –ة التي نجمـت عنـه        والثورات الطبقي  –  وتحت تأثير ذلك الخطاب الطبقي     .م)١٧٩٨(

 قامت النازية عام  وبتأثير الخطاب العرقي.م)١٩١٧(ورة البلشفية في روسيا عام     تحققت الث 
ب المزج بين اللاّهـوتي      وبخطا .وبالخطاب الّلاهوتي تأسست البابوية   . م في ألمانيا  )١٩٣٣(

  تأس العرقي لكن هذه الخطابات بـسائر صـيغها وبكـل         .  إسرائيل ست دولة والعنصري
ستعير منها في الواقع الإسلامي وفي الواقع العربي التعديلات التي أدخلت عليها لم تصنع ما ا       

والمراكمة على  ة والتراجع،   ك والتشرذم والسلبي   إلا مزيداً من التفكُّ    صنع ولن ت  منه بالذات 
  .رصيد التجارب الفاشلة

  ذه الحقيقة، و      وعلى ذلك فإن أن  نا بحاجة لأن نوقن   اً شائعاً في   نجعل منها أمراً بديهي
، وأن لا نمل التأكيد عليها حتى تستقر في العقول والقلوب والنفوس، وتنطلق             ةأوساط الأم 

 لتحـدث حالـة     -هـا  كلّ –ة  ما الألسنة والأقلام لتصبح تياراً أو روحاً يسري في الأ         
  ".الحل القرآنيّ"الاستعداد للنهوض، والتهيؤ لقبول 

  : بمجموعها وبخصائصها الأمة القطب
ة الشاهدة معالم تطبيقه وتنفيـذه      خطاب تشكل الأم  " خطاب الإصلاح القرآنيّ  "إن  

 التي اهدة القطبالأمة الش  .- بعد خاتم النبيين الشاهد والشهيد     -وتحقيقه وتثبيته في الواقع     
 فهي ليست حزباً ولا جماعة ولا حركة ولا    "لا تجتمع على خطأ   " و "لا تجتمع على ضلالة   "

  ي عن المنكر،             طائفة ولا جمعية ولا فرقة ناجية،ولا هيئة وصاية، ولا هيئة أمر بالمعروف و
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 واامع،  ، ولا قاعدة، ولا هيئة كبار علماء مهما كبروا، ولا مجموعة االس           ولا مرجعية 
             ة ولا الطائفة المنصورة، ولا منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا جامعة الدول العربية، بل هي الأم

 أو مصادرة عليها،أو حـديث عنـها        افتئاتة دون    باعتبارها أمة وبوصفها أم    - هاكلّ –
خـصيتها  ا الفكريـة، وش   ها الأمة القطب بخصائصها الذاتية ومقوما     إن. بالنيابة والوكالة 

عات وتـسريح   وأرجو أن لا يذهب وهم أحد إلى أنني أدعو إلى إلغاء سائر التجم   .المتميزة
    اء خدمات سائر المؤسكلـها  –حتى ينتشر الوعي لدى الأمة (سات، سائر الدعاة، وإ – 

ني  لكن )حد فتحدث النهضة، ويتحقق التغيير    بفضل قراءة القرآن ايد لتقوم قومة رجل وا       
لهذه الأمة أن يلاحظ خصائص التكوين عندما        ه لابد لخطاب الإصلاح والتغيير    دت أن قص

  . يصوغ خطاب التجديد والتغيير
  :فما هي أهم خصائص التكوين؟

 ـ      القرآن ايد قد أخذ بأيدينا    إنّ   وحـدة  " إلى أهم خصائص التكوين وتتلخص بـ
ـذين  " الالتزام الجماعي المؤكد الصارم"و" إيجاد الأمة الواحدة المتآلفة القلوب   " "المرجعية
" كـر نالأمر بـالمعروف والنـهي عـن الم       : "، وهي "وإيجاد آلية لاستمرار ذلك   "الأمرين  

واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعـا  ( :  قال تبارك وتعالى .بشروطهما ومواصفاما ومستوياما  
 علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِـهِ           ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ    

                لَّكُـماتِهِ لَعآي لَكُم اللّه نيبي ا كَذَلِكهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نةٍ مفْرفَا حش لَىع مكُنتا وانوإِخ
 أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ            ولْتكُن منكُم  *تهتدونَ  

ونَ    وفْلِحالْم مه لَئِكأُو *           ـاتنيالْب ماءها جدِ معلَفُواْ مِن بتاخقُواْ وفَرت واْ كَالَّذِينكُونلاَ تو
مر بالاعتصام بحبل االله جميعاً،     فالأ) ١٠٥-١٠٣:آل عمران ( )مولَئِك لَهم عذَاب عظِي   وأُ

 لا يستثني فرداً منها بحال،      – كلَّها   –ونبذ التفرق والاختلاف جميعاً خطاب شامل للأمة        
 من  – الشامل    وبناء لضمير الالتزام الجمعي    وفي ذلك تحديد للمرجعية الواحدة من ناحية،      

ة ة، وتأكيد على ضـرورة الإراد وفي ضمائر أبنائها كافَّ  بجميع قضايا الأمة     –ناحية أخرى   
ة الشاملة في قلوب أبنائها جميعاً لتكون أمة، ولتبقى أو تستمر أمة قائمة، وهـذه               الجماعي

 والتأكيد الدائم على ضرورة الالتزام ا، وبنـاء         ،تحديد المرجعية بالقرآن  : (الأمور الثلاثة 
  في ضمائر أب   ضمير الالتزام الجمعي      ة الشاملة في   نائها كافة، وإيجاد وترسيخ الإرادة الجماعي
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 ) بآلية الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر        – كلّه   - وصيانة ذلك  قلوب أبناء الأمة كافة   
 ألا وهي الأخـوة، وبيـان   –ها  كلّ–ة  إلى تحديد الرابطة بين أبناء الأم     – كلها   –تؤدي  

 ضـعف أو    والتأكيد على أن أي   " بين القلوب التأليف  "الوسيلة التي أدت إلى ذلك وهي       
انحراف أو إخلال بمفهوم الأخوة وهيمنته على العلاقة بين المسلمين، أو تجـاوز وسـيلته               

 ـ    " التأليف بين القلوب  "الأساس ودعامته الكبرى ألا وهي       اء الروابط داخل الأمةيعني إ، 
  .سقوط فيها والعياذ بااللهوالدخول في حالة العداوة وبلوغ شفا حفرة من النار ثم ال

  فما الذي يستلزمه ذلك؟
الالتزام "وتأكيد  " ةوحدة المرجعي "إن ذلك يستلزم أن تتمخض الأركان التي ذكرنا         

الجمعي " وتشكيل الضمير المتابع لذلك، و     ،ةبقضايا الأم "  وتحقيـق  " ةتحقيق الإرادة الجمعي
 ـالأة من   أن تنبثق أم  تتمخض من    "الأخوة"للوصول إلى حالة    " التأليف بين القلوب  " ة، م

    بحيث تكون بعد ذلك الأم    ّة كلها، وتضع في مقد ا بعد أن تتحقق   مة أولويهذه الأركان   ا 
 والـشهود دورها في الخلافةحالة تجعلها قادرة على ممارسة  -ها كلَّ–ة فيها، أن تبلغ بالأم  
  .والعمران آنذاك
 ة  الج تتحرك بالإرادة    ةفهذه الأممعيا منها  للأمفتبقى الأمـة هـي الكيـان       ،ة، لأ  

ولـذلك  . لا الحزب ولا التنظيم ولا الجماعة ولا الطائفة، ولا المذهب ولا الإقليم   ،الأساس
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ          (: قال تبارك وتعالى  

ونَ   الْمفْلِحالْم مه لَئِكأُو١٠٤:آل عمران ( )نكَرِ و ( رة، المتحلية بكل هذه    ة  فهذه الأمّالخي
 طليعة لها، للتفاعل معها، ومن التزامهـا        ةنه الأم  تكوّ ، ملتصق ا  ،ةجزء من الأم  الصفات  

 ـ         تستمد شرعي  .بخصائص الأمة  ات تها ووجودها، فهي مثل أعضاء الجسم الواحد أو كري
 هو الذي - كلّه  – فالجسم: الدم تؤدي أدوراها في التحام تام بالجسم، ودون انفصال عنه         

    ة، وهي تؤدي أدوارها فيه، ومن خلال ما ينتجـه ذلـك            يحمل لها الحياة، ويمدها بالحيوي
  .الجسم لها، فهما شيء واحد لا انفصام لهما

 وهذه الأم   ة التي تتكون من  باختيارنا الحر تتجسد أحياناً في شكل      ة، و ا بإرادتنا الجمعي
 أو التنظيم أن يتكون     ،اً كان الأمر فليس من حق النظام       وأحياناً في شكل تنظيم وأي     ،نظام

         اً من الأركان التي جاءت خارج الأمة، أو ينفصل عنها قبل التكوين أو بعده، أو يتجاهل أي
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 عـداء ويـؤدي إلى التفـرق         فإن هو فعل فسيخلق حالـة      ؛"الاعتصام بحبل االله  "ا آية   
 ولن يؤدي إلى تحقيـق  اً من هاتين الحالتين مرفوض ومردود،    وكل ما يخلق أي   والاختلاف،  

  .الهدف
  :ت التنظيماتظم وافتاالأمة بين جور الن

من المؤسف أن نرى أمتنا بعد أن طال عليها الأمد، وغابت عنها هـذه القواعـد                 
نظام يستلبها ويستعبدها ويـستبد ـا، أو إلى         تعيش بين حالتي استلاب قد أوكلتها إلى        

   ّأحيانـاً،    لاً لها أو ممثّ أحياناً   عليها ناطقاً باسمها      نفسه قها ويفرض تنظيم يفتات عليها، ويمز  
 فكأا تتذبذب بين جور النظام واستبداده، وبين تفرقـة          دون أي تشاور أو رجوع إليها؛     

 فتستجير بأحدهما من الآخر ولسان حالهـا        ،ها واستعلائه علي  ،التنظيم وتصنيفه وتمزيقه لها   
  :يقول

    كالمستجير من الرمضاء بالنار***  والمستجير بعمرو عند كربته 
 متلاحماً مع الأمة، كل من النظام والتنظيم ولا خروج من هذه الدوامة إلاّ بأن يكون         

ة في داخل   ون أم  يجب ويتحتم أن يك    ا الفاعلية والشرعية  مملتصقاً ا، وليكتسب كل منه    
الأم ة، وأم   ة من ذات الأم   منهما خارجها، ولا يتخلق بمعـزل عنـها، ولا          ة، لا يوجد أي 

  ولا يتجاهل    ناته،يتجاوز تاريخها ومكو "ـ     ذلك التاريخ " ةجدلي  ا  وهو يتحرك لتغيير ما فيه
 ـ        تكريس  إلى ، بأن ينصرف  أحوالهاوإصلاح   ة  النظام وحمايته فيتحول إلى مـستلب للأم

ب أو إلى التنظيم فيتحول إلى مفرق لها، فارض نفسه عليها، فيثير       بالنظام، أو يتجه إلى الحز    
 ويوجد حالات الصراع الداخلي بين      .العداء في صفوفها، والاختلاف والتفرق بين أبنائها      

  .فصائلها
  :منكم لا عليكم

 تأخذ بقوله تبارك     في مختلف أقطار أمتنا المسلمة وأقاليمها لم       –إن الأنظمة المستبدة    
طة علينـا، مـستبدة في      فصارت متسلّ " عليكم"فتحولت إلى   }   ولْتكُن منكُم  {: وتعالى

 تـسوغ ذلـك    تستمد شرعية وجودها من خارجنا،شؤوننا مفتاتة علينا، مستلبة لإرادتنا  
 وما مـن    !!، أو عجزها عن إدراك مصالحها     ة قصور الأم  :لنفسها بشتى المسوغات، ومنها   

مهم أو  ة مجتمعة إلا وهي أعقل وأحكم من أهل الاستبداد فيها مهما بلغت درجات تعلّ             أم
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 ـ       ة إذا ذكائهم أو تدريبهم، فالزعيم المستبد يمكن أن يضل ويشقى ويخطئ ويجهل، أما الأم
  تهم   ع أبناؤها بحقوقهم،    اجتمعت كلمتها، وتمتواستردوا إنساني م فمهمـا   ومارسوا حريا
  .ع على الخطأ، ومهما انحرفت فلن تجتمع على ضلالةأخطأت فلن تجتم

ترى وكذلك التنظيمات   " عليكم"والمتسلطة  " منكم"لكن قيادات النظم المتجاهلة ل    
 ثم تستلب إرادا، وتـستمرئ الطغيـان   ،في الأمة أسوأ ما فيها فتستعلي عليها، وتستكبر  

 ا ويلعنوا ولا يـأتي أي     السيل تلعن حاكميه  كغثاء   غثاء   – آنذاك   –عليها فتصبح الأمة    
  . ويستعين كل منها على الآخر، ويستقوى عليه بالآخرين. أينما توجهمنهما بخير

  :الاستبداد لا يأتي بخير
أما حين تصرف إلى غيره فهي  – تعالى –رتبة شرف حين تختص باالله      " العبودية"إن  

  ينحدر الإنسان فيه أحط درك - آنذاك – هيمذلة وهوان وصغار ف
وهفوات الكبار على   " - رحمه االله  –جمال الدين الأفغاني    " حكيم الشرق "ولقد هفا   

ولو تأمل  " لا تصلح إلا بمستبد عادل    " المسلمة"إن هذه الأمة     ": حين قال  ، وذلك "أقدارهم
 أن  لأدرك) ٧-٦:العلق( ) أَن رآه استغنى   *كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى     (: رحمه االله قوله تعالى   

ا عدل وشـورى   فإم أو تنظيمنقيضان لا يجتمعان في رجل أو نظام،" الاستبداد"العدل و  "
 وتظهر عبودية   . ويختفي العدل  ،فتنتفي الشورى واستعلاء،  فينتفي الاستبداد، وإما استبداد     

بلى "ة ناكثة لعهدها، متراجعة عن قولها       ة التي تطاوع على ذلك أم      والأم .الإنسان للإنسان 
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم        (" التوحيد"وة من أهم عرى     ناقضة لعر " هدناش

ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا أَن تقُولُواْ يوم الْقِيامةِ إِنـا               
   ذَا غَافِلِينه نا ع(مستقيلة من مهمة الاستخلاف     و). ١٧٢:الأعراف( )كُن   كبإِذْ قَالَ رو

لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الـدماء               
خائنة وهي   ).٣٠:البقرة( )م ما لاَ تعلَمونَ   ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَ       

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنها وأَشـفَقْن            (للأمانة  
  ).٧٢:الأحزاب( )مِنها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا

الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًـا         (بتلاء  بة في اختبار الا   وراس
  فُورالْغ زِيزالْع وهونَ مِـن   (عن عبادة االله إلى عبادة العباد       ومتخلية  ). ٢:الملك( )ودبعيو
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        الس نقًا مرِز ملَه لِكما لاَ يونِ اللّهِ مونَ      دطِيعتسلاَ يئًا ويضِ شالأَراتِ واوواْ   *مرِبضفَلاَ ت 
 ضرب اللّه مثَلاً عبدا مملُوكًا لاَّ يقْـدِر علَـى      *لِلّهِ الأَمثَالَ إِنَّ اللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ         

      وا فَهنسقًا حا رِزمِن اهقْنزن رمءٍ ويـلْ    شلِلّـهِ ب دمونَ الْحوتسلْ يا هرهجا وسِر همِن نفِقي 
 وضرب اللّه مثَلاً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لاَ يقْدِر علَى شيءٍ وهو كَلٌّ             *أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ    

هو علَى صِـراطٍ   هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وعلَى مولاه أَينما يوجهه لاَ يأْتِ بِخيرٍ    
  ).٧٦-٧٣:النحل( )مستقِيمٍ

      ين تتقبل حالة الاستلاب الطاغوتيّ،     ة ح فكل هذه الانحرافات ثمرة لأزمة تصيب الأم
          علـى   أتي بخير، كـل   ه لا ت  سواء أكان من نظام أو تنظيم فهي بكماء خرساء أينما توج 

  . كغثاء السيللئك الذين استلبوها، غثاءُأو
لقد توهم فرعون أنه إله حين طغى واستمرأ الطغيان، وطاوعتـه جمـاهير شـعبه               
المخدوعة، المستذلّة المخلِدة إلى الأرض، فلبوا نداءه، فحـشرهم، وإذ رأى كـل تلـك               

مـة  فانطلقت منـه الكل   "...حوله انتشى، وأسكره خضوعها     الجماهير الأصفار الصغار    
قالهـا  ) ٢٤:النازعـات ( )أَنا ربكُم الْـأَعلَى   (: لة، المليئة بالغرور والجهاله   الوقحة المتطاو 

فما يخدع الطغاة شيء مثل ما تخدعهم       . الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيره وإذعاا، وانقيادها     
قيقة قوة ولا   وما الطاغية إلاّ فرد لا يملك في الح       . غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها    

! فيجر! وتمد له أعناقها  !  ظهرها فيركب  ي الجماهير الغافلة الذلول، تمطي له     سلطاناً إنما ه  
 .عن حقها في العزة والكرامة فيطغىوتتنازل له ! وتحنى له رؤوسها فيستعلي

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة، وخائفة من جهة أخرى؛ وهذا الخـوف لا              
 لا يمكن أن يكون أقوى من الملايين والألوف    - وهو فرد  – فالطاغية   ينبعث إلاّ من الوهم،   

وكل فرد فيها هو كفء للطاغية من       . لو أنها شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزا وحريتها      
. وهو لا يملك لنفسه شـيئاً     ! ناحية القوة، ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملك لها شيئاً         

وما يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبداً، وما .  أمة كريمة أبداً   وما يمكن أن يطغى فرد في     
 في أمة تعرف ربها، وتؤمن به، وتوحده، وتأبى أن تتعبد لواحد مـن              يمكن أن يطغى فرد   

   )٢٤(...."خلقه لا يملك لها ضراً ولا رشداً
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هم روى لنا وزير أوقاف أحد المستبدين أن سيده سأله مرة إن كان ممن تجب علـي               
تجب الزكاة على مـن يملكـون       ": نعم"الزكاة؟ وبعد سلسلة من الألقاب قال له وزيره         

ألا ترى أنني أطعم الشعب كله، وأوفر       " فأجاب السيد الرئيس  "النصاب، وسيادتكم منهم    
له الدواء والكساء والتعليم والنقل، ألا يعد هذا أكثر من الزكاة بالنسبة لي؟ فبهت الوزير               

 الرئاسة معدماً عالة، ومـن أسـرة   كان قبل وهذا الرئيس   . ئيس وانصرف ودعا للسيد الر  
معدمة جعل رزقه مربوطاً بمسدسه يبتز به الضعفاء ويسلبهم أموالهم، إلى أن بدأ التدرج في               
سلالم الحزب والسلطة فاستلب الحزب واغتصب السلطة فأصبح مال الشعب كله مالـه             

 اء الذين كان يسلب ما معهم مـن نقـود،   ه رأى في شعبه أولئك الضعف     الشخصي، وكأن
م وينصرف بما معهم على أنه ماله وحلاله مادام آل إليه ولو بالاغتصابويضر!!  

 أن ينهار هذا الشعب المستلب أمام أعدائه ولسان حالـه           – بعد ذلك    –أفيستغرب  
يقول ما قاله الشاعر الجاهلي:  

  ر من ثمره قد بلوت الم   ****    لا أذود الطير عن شجرٍ  
الاسـتعداد  يبرز فيهـا    ام، وتنهار الجسور بينها وبينه،      وحين تفقد الأمة ثقتها بالنظ    
 بديلاً بين يـدي الـشعب،        نفسه يأتي التنظيم، ويطرح  لقبول البدائل إن وجدت، وهنا      

 ـ             ه ويطرح من الشعارات ما يخلب الألباب، ويسوق انتقادات كثيرة للنظام، ويؤكـد بأن
" عليكم" فإذا ما منحت الأمة التنظيم شيئاً من ثقتها سرعان ما تبرز روح         ،"منكم وإليكم "

 وكأن صفات النظـام تتلـبس       ،الاستعلاءط والوصاية والامتياز وروح     للتعبير عن التسلُّ  
ومِـن  (: هذه الحالة فيقول تبارك وتعالىوهنا ينبه القرآن الكريم إلى بل تنمو فيه   بالتنظيم،  

 *بك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِـصامِ                الناسِ من يعجِ  
          ادالفَـس حِبلاَ ي اللّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهيا وفِيِه فْسِدضِ لِيى فِي الأَرعلَّى سوإِذَا تو* 

 ومِن النـاسِ مـن      *اللّه أَخذَته الْعِزةُ بِالإِثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمِهاد         وإِذَا قِيلَ لَه اتقِ     
 ياأَيها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِ       * واللّه رؤوف بِالْعِبادِ     يشرِي نفْسه ابتِغاء مرضاتِ اللّهِ    

تلاَ تكَآفَّةً وبِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُوواْ خ٢٠٧-٢٠٤( )بِع.(  
 أي أن تتجاوز كل ما يثير عـداءاً   -ولتدخل الأمة في حالة السلم لابد لها من تجاوز        

فالتنظيم الذي لا تتجـسد     . بين أبنائها سابقاً أو لاحقاً، وكل ما يثير اختلافاً بين فصائلها          
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ق، إنه سيكون مصدر اختلاف، ومصدر تفر     كل المعاني التي ذكرناها ف    ب" منكم"فيه روح   
 على الأمة، وقد يلوي أعناق النـصوص، وينحـرف          والافتئاتيسوغ لنفسه الاستعلاء    

وتصبح الأمة أو الشعوب بين مطرقـة      " عليكم"بالخطاب ليدعم سياساته المنبثقة من روح       
  .استلاب التنظيماستلاب النظم وسندان 

  : ودلالاا الصهيوني العربيصراعظاهرة ال
      وما يجري في    -إن العالم اليوم يلاحظ ظاهرة الصراع العربي فلسطين من    الإسرائيلي 

خبط الناس في تفسير هذه الظاهرة خبط عشواء، ويعطوا مـن           تقتل وتشريد وتدمير، وي   
 ـ             ى الأقـل  التفسيرات ما يشاءون، ولها عندنا من هدي القرآن ما يمكن أن يفسرها أو عل

 قد حمل بـني إسـرائيل       – تبارك تعالى    –يفتح لتفسيرها طريقاً يبساً، يتلخص في أن االله         
مثَلُ الَّذِين حملُوا التـوراةَ ثُـم لَـم         (:ملوها، فقال فيهم تبارك وتعالى    بوا أن يح  التوراة فأ 

 الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ واللَّـه لَـا   يحمِلُوها كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ      
  الظَّالِمِين مدِي الْقَوهاليوم   –  وهؤلاء ).٥:الجمعة( )ي -  يواجهون أم    ّملـت  ة أخـرى ح

هو الَّذِي بعـثَ  (انية من سورة الجمعة يقول تعالى     القرآن فلم تحمله كذلك، وفي الآية الث      
 ينيوا         فِي الْأُمإِن كَـانةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر 

 ـ     *مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ        )م وهـو الْعزِيـز الْحكِـيم       وآخرِين مِنهم لَما يلْحقُوا بِهِ
  ).٣-٢:الجمعة(

 المسكينة بلغت ذات المستوى الذي بلغه شعب بني إسرائيل حيث     المسلمة ةفهذه الأم 
ّحم ة المسلمة القرآن فلم تحمله إلا بتلك        لت الأم" نقرؤه على موتانـا،     "ةالطريقة الحماري ،

ة، فما هـي    وتتسلى به إذاعاتنا، ويتبرك به كسالانا، وتضعه فتياتنا على صدورهن العاري          
ضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ ذَلِك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآيـاتِ اللّـهِ   و(النتيجة؟ بنو إسرائيل    

وبـذات  ). ١١٢:آل عمران ( )ويقْتلُونَ الأَنبِياء بِغيرِ حق ذَلِك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ        
فـضربت علينـا     -عقول  في القلوب وال  لا   على الظهور،    –الطريقة حملنا القرآن الكريم     

الذلة، وأمددنا أعداءها بحبل انحراف منا، حين نزع االله منا أمانة الاستخلاف، وجعلنا في              
وكل من الشعبين في    .  بل في العالم كلّه    – وحدها   –مواجهة قدرية معهم، لا في فلسطين       

          لـه  ةحالة مماثلة للآخر من حيث موقف كل منهما من الرسالة الإلهيّموالأمانـة  ا، التي ح 
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 أن تكـون العاقبـة      - جل شأنه    - وعد االله حق، وقد وعد     ، إنّ  التي اؤتمن عليها   الرباّنية
فمـن صـلح    ذلك كائن لا محالة، و،أنّ الأرض يرثها عباد االله الصالحون    وعد  للمتقين، و 

 وتحلّى بالصلاح، وحققه في نفسه وفيمـا ينتمـي إليـه            لباسها وتحقق بالتقوى، وارتدى  
 المستخلفين،   القرآن حمل البشر   للذين يحملون ولا يكون ذلك إلاّ     . ك ولا شك  استحق ذل 

تم استخلافه في هذه المنطقـة  " العربي والإسرائيلي"لا حمل الحُمر المستذلَّين، فكلا الشعبين    
  كتاباً وحمـل   – تبارك وتعالى    –من قبل في مرحلتين مختلفتين، وكلُ منهما تلقى من االله           

 وكل منهما قـد     – تبارك وتعالى    –باع ما في الكتاب وعبادة االله       وأمر بات رسالة وأمانة،   
 قرناً مـن حـين   )١٤  (ر فيها، فبنو إسرائيل تفرقوا لمدةتصرف في تاريخ هذه المنطقة وأثَّ  

على المنطقة مع الإسلام    قبل الميلاد، وأمتنا قد بدأت هيمنتها       ) ١٤( دخلوا أريحا في القرن     
 – الآن –ة الحديثة، ووجدنا أنفـسنا  ثم بدأت الهجمة الصهيوني. لك قرناً كذ  ) ١٤( قبل  

 الجغـرافيّ   ، وفي إطار مثَّلث التجوال الإبراهيمـي       متصارعين في ذات المنطقة    وجهاً لوجه 
  منطقة ملتهبة     بذلك الصراع   الذي صار  –التاريخي –       الغربي هم  معهم المدد الأمريكي   ،

ائنا، ونحن معنا مدد البترول والمعادن والثروات الكامنـة في          وأهم منه مدد انحرافاتنا وأخط    
 السفهاء الذين انا القرآن     على ثرواتنا وأقمناة التي قمنا عليها     ضينا ومواقعنا الاستراتيجي  اأر

 إلى هذا الموقف في قولـه        وتشير آيات الكتاب الكريم    ؛أن نؤتيهم أموالنا، أو نمكّنهم منها     
 التي جاءت في سياق الآيات المبيّنة لقدر بني إسـرائيل،           )...تم عدنا  وإِنْ عد  ...(: تعالى
ّوالمنب      ة حكمت حلقات التاريخ الإسرائيليقامت على عهد بينـهم      - كلّها - هة إلى جبري

وعلى ميثاق أخذ علـيهم     .  تمردوا عليها، مرات ومرات    إلهيةة   وحاكمي ،وبين االله أخلوا به   
 وعلى شريعة خاصة م ما رعوهـا        ،فلم يفعلوا . سمعوا ويطيعوا ي و أن يبينوا ولا يكتموا   

         ة، الكافية التي طلبوها وميّنحوها، ثم تجاهلوهـا،  حق رعايتها ومجموعة من المعجزات الحس
وقَضينا إِلَى بنِـي إِسـرائِيلَ فِـي       (: قال تعالى . وإفسادهم في الأرض  واستمروا في غيّهم    

 فْسِدابِ لَتا      الْكِتا كَبِيرلُوع لُنعلَتنِ ويترضِ منَّ فِي الأَر* كُملَيا عثْنعا بمأُولاه دعاء وفَإِذَا ج 
 ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ   *عِبادا لَّنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسواْ خِلاَلَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولاً            

 إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ      *م وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيرا        علَيهِ
أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاء وعد الآخِرةِ لِيسوؤواْ وجوهكُم ولِيدخلُواْ الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ             
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ا      مبِيرتاْ تلَوا عواْ مربتلِيةٍ ور*            مـنهـا جلْنعجا وندع مدتإِنْ عو كُممحرأَن ي كُمبى رسع 
  ).٨-٤( )لِلْكَافِرِين حصِيرا

  فماذا عن أهل القرآن؟
" أمـة "ها  إنهم حمّلوا القرآن، ثم لم يحملوه إلا لفترة قصيرة هي الفترة التي صاروا في             

بل جعلهم الذكر الحكيم خير أمة أخرجـت للنـاس، ومـنحهم            . لاعتصامهم بالقرآن 
قَالُواْ ( أبى بنو إسرائيل الاهتمام ا       الوسطية، وضم إلى كنف الإسلام الشعوب الأمية التي       

 الأعظـم في  ومكنهم من هزيمة القـوتين ) ٧٥: آل عمران( )لَيس علَينا فِي الأُميين سبِيلٌ 
وما كانوا ليهزموا أياًَ منهما لو ركنوا إلى أنفسهم وطاقام،          " الفرس والروم : "العالم القديم 

نصر إِلاَّ مِن    وما ال  ...(وعونه لهم، ونصره لهم على عدوهم        .ولكنه أثر فعل االله في الواقع     
  .)عِندِ اللّه

ولما طال علـيهم الأمـد     . نسانية الحضارات الإ  جبينثم بنوا حضارة كانت غرة في       
، ولم يعـودوا    ..."على علم عندهم  ..."وقست قلوم، وظنوا أن ما حقّقوا إنما حققوه         

بدأوا مسيرة التراجع والتقهقر، ولم     : يلاحظون أثر فعل االله في كل ما تحقق، وما سيحدث         
وبدأوا يعطـون   . تمع، وقوانين الحركة في التاريخ وا     القرآنيرجعوا، ولم يلتفتوا إلى سنن      

لقيام الأمم،  " التفسير القرآنيَّ "لكل ما يحدث لهم وحولهم من ظواهر مختلف التفسيرات إلاّ           
  .الأيام ومداولتهاتبادل و. وسقوطها، وبناء الحضارات وادامها، ورقي الشعوب وهبوطها

وهكذا انفكت عرى وحدة الأمة، وانتقضت عرى المسلمين عروة عروة فلم تعـد             
  .لاقتهم بالقرآن إلاّ علاقة شكلية هي أشبه ما تكون بعلاقة جغرافية أو قوميةع

تت الجرأة أعداء الإسلام أن يتصدوا للقرآن ذاته، وقد كانوا مـن قبـل              واوهكذا  
قطع الأمة الممزقة بجدّية الخطـر، وضـخامته   يتحاشون أن يفعلوا ذلك صراحة لئلاّ تشعر     

من والتلاحم   والتلاصق   والالتئام ،الحياة، وتبدأ بمحاولات التأليف بينها    فتنتعش فيها دوافع    
  .جديد

 وبين المسلمين قد "حقيقة القرآن"لقد تجرؤا على القرآن، لأنهم أدركوا أنّ الهوة بين      
 ،علـى موتـاهم    تهن زخرفته، وطباعته وتجليده، وقراء    أصبحت سحيقة؛ نعم إنهم يحسنو    

وعقد المـسابقات بـين     .  وفضائيام، وتحفيظه للناين من أبنائهم     والتغني به في إذاعام   
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لكنهم لا يحسنون فهمه، ولا التلقي عنه، ولا        .  أحياناً القارئين، أو الحافظين لسوره وآياته    
  .يه، فبينهم وبين ذلك مفاوز وقفارإدراك معانيه، ولا الإلمام بمقاصده ومرام

  :وحملته بين القرآن  الحاليبعض أسباب الفصام
  :لأسباب عديدة منهايمكن إرجاعها  
فمنـذ  . تراجع علاقتهم باللُّغة العربية عامة فضلاً عن لسان القرآن خاصة          ١-١

    ة تشهد عمليميشقرون واللُّغة العربيةات حصار وة  وإقصاء كاد  وسخرييجعلها لغة ثانوي
على حد تعـبيرهم  " غات الحيةاللّ"وفي عصرنا هذا حين يحلو للبعض أن يذكر   . عند أهلها 

 .فإنهم لا يجدون للعربية موقعاً بينها
في أجهزة  " باللّهجات العامية المطورة  "سيادة اللّهجات العامية أو ما أسميته        ٢-١

الإعلام، والتعليم والصحافة، فقل أن تجد من يلتفـت إلى قواعـد النحـو والـصرف،                
كثرة استعمال القيادات الـسياسية،     اف إلى ذلك    يض. والأحكام اللّغوية في هذه الأجهزة    

 مما أوجد   ، المحصنة ة هي بالعامي  ولا،   بالفصحى والدينية وكثير من دوائر الدول للغة لاهي      
  . حالة اغتراب ملحوظ للّغة العربية بين أهلها

إخراج اللّغة العربية من دائرة اللُّغات العلمية واعتبارها غير صـالحة لأن              ٣-١
 .ون لغة علومتك

وسـنتناول  . (هذا العامل قد أوجد حاجزاً سميكاً بين العرب والمسلمين وبين القرآن          
ولذلك فإنه ما لم    ) من هذه السلسلة  " بعربية القرآن "هذا العامل تفصيلاً في الحلقة الخاصة       

 ـ               بل تسارع الأمة إلى إعادة بناء الجسور بينها وبين لغتها العربية الفـصحى، وتيـسير س
مثل ما اتـسعت  . تعليمها وتعلّمها فإن الفجوة بين الأمة وبين القرآن سوف تزداد اتساعاً          

الفجوة بين خط القرآن وإملائه، وبين الخطوط الأخرى بشكل جعل كثيراً من الأساتذة،             
وحملة الألقاب العلمية فضلاً عن الأبناء يخطئون في قراءة القرآن؛ لانعدام الإلـف بينـهم         

  .لائه وخطهوبين إم
لقد كان المسلمون في جيل التلقـي لا        .  تكاسل الناس عن قراءة القرآن ايد      ١-٢

منهم ورد قرآنيّ يقرؤه بفهـم ووعـي وإدراك،          يشغل أحدهم شيء عن القرآن، فلكل     
ا أو ليلة دون قراءة في القرآن عـدام       ولا يستطيع أحدهم أن يمضي يوماً       . ويعمل بمقتضاه 
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كـون في   يولذلك فإنَّ عقل الإنسان المسلم وقلبه ووجدانـه         . امنه في صلو  وكانوا يقرؤ 
ويكون القرآن في حالة حضور دائم في كـل بيـت،          . حالة استحضار دائم للقرآن ايد    
  . وبين أبناء الأسرة المسلمة كلّها

فالفقيـه  :  تنسى نصيبها مـن القـرآن      لم تكن أية شريحة من شرائح اتمع       ٢-٢
وكل منهم  في أقل تقدير     على صلة دائمة بآيات الأحكام       العالم والمتعلم  و والقاضي والمفتي 

  . ليتمكن من ممارسة مهامه- ولا بد– يستدعي آيات القرآن كلّها
وأرباب الحرف والصنائع، والمهتمون بقضايا التربية والتعليم وبناء الأخلاق والرجال          

لكل صنف من أولئك نصيب من      والطلاب والباعة والتجار وسواهم،     والنساء والأساتذة   
ههم إليه كلَّالقرآن يشد.  
غ سن التمييز القـرآن يتعلمـون    لقد كان أول ما يبدأ الأبناء بتعلّمه عند بلو     ٣-٢

ته في تلك السن المبكرة، ويتعلمون معه أهم أحكام التجويد، ومن رسمـه وكتابتـه               قراء
ويتأثر بـه  .  وينطبع في قلوم في عقولهم وأذهام،  – كلّه   –يتعلمون الخط فيرتسم ذلك     

وقد . تكوين العقلي والنفسي للناشئة   الولذلك أثر بالغ في     . وجدام، وتنفعل به نفوسهم   
       م الذهنيـة      يحفظونه عن ظهر قلب فتنمو بذلك قدراـة  ة، فيكسبون حصيلة لغويوفكري

 الأمـة    لقد لاحظ أعداء هـذه     .ليس من السهل الحصول عليها بواسطة أخرى      ومعرفية  
بعد - مباشرة    يعد قادراً على الاتصال بالقرآن      ولاحظوا أن المسلم لم    - كلّه –غياب ذلك   

له من الوسـائط العديـدة، وفي        بل لا بد  –ئية  يت التجز والقراءاغوية الواسعة   الفجوة اللّ 
 مـذاهب   وللمفسرين:  قديمها وحديثها  –كتب التفسير والتأويل    . مقدمة تلك الوسائط  

 ، ا، فهناك تفاسير عقلية، وتفاسير إشارية      م ما تتأثّر تفاسيره    وانتماءات كثيراً  واتجاهات،
وهنـاك تفاسـير    . وتفاسير رجال الطوائف على كثرا، وتفاسير أهل الرأي وأهل الأثر         

 والقصص وجل هذه التفاسير شكلّت وما تزال تشكّل عوائق          )٢٥(ات،شحنت بالاسرائيلي 
 وبين تدبر القارئين وتفكرهم وتعقّلهم وتذكرهم؛ بـل إنهـا في     بين القرآن الميسر للذكر   

 لأنها لم تعد    –كثير من الأحيان تجعل الناس مشغولين ا أكثر من انشغالهم بالقرآن ذاته             
                                                

ة م ن  ھناك دراسات كثیرة صدرت حول الإسرائیلیّات في التفسیر والحدیث وغیرھم ا، منھ ا م ا أورده اب ن ح زم ف ي مواض ع متفرق            25
ومن المحدثین كت ب ف ي ذل ك ال شیخ ال ذھبي وأب و ش ھبھ ومحم د ع زت دروزه          . وما نبّھ إلیھ ابن تیمیة وابن خلدون وغیرھما      " الأحكام"

  .نشر دار الھادي في بیروت" الفقھ الإسلامي مالھ وما علیھ"وراجع بحثنا المنشور في مقاصد الشریعة حول . وآخرون
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مهم طرائق ترتيلـه    ي وتدبره، وتعل   حق تلاوته  القرآنتلاوة    لقيادة القارئين وهدايتهم إلى     
 في إطـار    –لون  يفهمها المفسّرون والمؤ   كما   –ل لتبيّن لهم معانيه     وتلاوته حق التلاوة، ب   

– البشرية ونماذج المفسرين المعرفية وطبائعهم في التلقي والفهم وقدرام، وتأثّرهم            النسبية
فية، وما إليها مما تزخر بـه       واللّغوية والثقا   بسائر المعطيات والمؤثّرات الفكرية    –بعد ذلك   

  .مبيئا
 كالترجمات بالنسبة للناطقين بغير العربية لن يتمكن القارئ للقرآن بواسطتها أن  فهي

ومكنونات آياته والحظوة   . ينفذ إلى إعجازه، وسمو بلاغته وفصاحته، وإدراك عظمة بيانه        
بل يقتصر وعيه على جزء من وعي المترجم الذي عبر عنه بترجمته      . بأنواره وتأثيره وهدايته  

يكتسب الإنسان من التفـسير والترجمـة       قد  .  من جوانب القصور والنسبية    المحاطة بكثير 
 عائداً معرفي               اً محدوداً، لكن من الصعب أن يحصل من ذلك على العائد النفـسياً أو عقلي

والوجدانيّ، أو على العائد العقليّ الممتد المتسع الذي يصوغ الشخصية الإنسانية الإسلامية            
  .بكل جوانبها
 شيوع الأفكار الدهرية والعلمانية التي أكدت وما تزال تؤكد أن القرآن ايد             ٤-٢

" شأن  شأنه  " كتاب ديني  آخر تنحصر اهتماماتـه بالـشأن الأخـروي،         أي كتاب ديني 
فانفصلت النخبة وأصـحاب النفـوذ      " اللامعقول"والتعبدي الذي يغلب أن يصنف في       

  .لغالب عن القرآن، واتخذته مهجوراًالسياسي والأكاديمي في ا
في سـائر بـلاد      الذي هيمن على التعليم    هذا البعد الخطير     ،"ازدواجية التعليم "وكرست  
 وشريعة التخفيف والرحمة، وختم     ،حاكمية الكتاب "وبذلك سادت الغفلة عن     . المسلمين
ماله على الذكر   اشتولم يعد الكثيرون يدركون القرآن، و     . وسائر خصائص القرآن   "النبوة

 به، وكونيته وتصديقه على كل ما سبق وهيمنته على ذلـك  – كافة –الذي جاء النبيون  
  . كلّه

  .ومن غفل عن مبنى القرآن فلن يتمكن أن يدرك خصائصه ومزاياه
التي كان القرآن قد    (عداء االله وأعداء القرآن والمتربصون ذه الشعوب        طمأن أ ا وإذ

المفـبرك  بفركام " جاؤا :إلى أن القوم قد اتخذوا هذا القرآن مهجوراً   ) جعل منها خير أمة   
" بالطريقـة الحماريـة   "وهم يتوقعون أن هذه الأمة التي لم تعد تحمل القرآن إلا            " الباطل
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    سوف يجوز عليها باطلهم، المعز   ة المتحكَّ   ز بالزخرف وبالعلم، والمؤيمة في  د بالقوى الصناعي
 وـذا   . القادرة على يئة الأجواء له، وربما فرضه على بعض الـشعوب           مصائر العالمين، 

  .يحقّقون مجموعة كبيرة من الأهداف
وتزويـدهم   العالم ضد الإسلام      النصرانية وشعوب  تحصين شعوم وشعوب  : أولها

  .بأجهزة مناعة واقية ضده، وضد انتشاره في ديارهم
 لديهم من الإسلام   الذين لم يعد     –  المسلمين جهلةكسب وتنصير أو تكفير     : ثانيها

أكثر من انتماء جغرافيّ أو قومية الساحقة من المسلمين اليوم.  أو تاريخيوهم الغالبي.  
فتح قلوب وعقول الشعوب الأخرى والمسلمة أيضاً إلى أنه لا بديل بين يدي             : ثالثها
،  فهي ديانة القوى العظمـى       والمنظومات السائدة في ديار أهلها،    " النصرانية"البشرية إلاّ   

ولها باع طويل في صناعة حضارا وتقدمها، وهي ديانة صناع الديمقراطية ودعاة الحريـة              
  ....وحقوق الإنسان

ب، ف والتعـص   أهم منابع الإرهاب والتطـر     م قد حكموا عليه بأنه    أما القرآن فإنه  
  .صناعة الطغاةين، ووإيجاد الدكتاتوريّ. والصراع، واضطهاد الأقليات

المفبركـان  "افر البشرية كلها على محاصرته، وإزالته من الوجود وإحلال          فيجب تض 
  !!محله" الباطل

  :وماذا بعد؟
والقرآن ايد هـو  . إنّ الدفاع عن النفس حق مشروع لا ينازع فيه أحد من الناس         

 ومن - كلّه–ك روح الإنسان المسلم ونفسه وعقله وقلبه ووجدانه، والمساس به إعدام لذل         
أما بالنـسبة   . وية العربية والإسلامية  هنا فإنّ الدفاع عن القرآن دفاع عن النفس وعن الهُ         

 فإن القرآن إذا كان للعربي المسلم مصدر دين وهداية،       خاصة فإن مسئوليتهم أكبر،    للعرب
. ه ووعيه بذاته القومية    فإنه بالنسبة للعربي النصرانيّ مصدر ثقافته ولغت        إلى الحقيقة،  وموصّلاً

 عن القيام بشرف الـدفاع   منهموعلى هذا فإن العرب كافة مطالبون بإدراك مسئولية كل   
 اً، الغنيها عن القرآن المحفوظ إلهية التدافع الم" عن دفاع المخلوقين، لكناضيةسن " ّم التي تحـت

فبئس . صول إلى حريمه وحماه   على حملة القرآن أن يدافعوا خصومه، ويحولوا بينهم وبين الو         
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حملة القرآن من لا يعرفون للقرآن قدره وقيمته، وبئس حملة القرآن من لا يحسنون المدافعة               
   .عنه، والحيلولة بين خصومه وبين النيل منه

ومعركة القرآن تختلف عن سائر المعارك الأخرى في طبيعتها، وفي أسلحتها، وجندها      
  .هاوقادا ووسائل تحقيق النصر في

وتختلـف  . المعـارك فيها عن صفحات سائر أنواع      " المدافعة"كما تختلف صفحات    
وإن كانت تشارك بعض أنواعها في     . استراتيجيتها عن سائر أنواع الاستراتيجيات الأخرى     

  .  وتعبئة وتحصين وكر وفر ودفاع وهجوم، وما إلى ذلكقٍوا من ساإجراء
. ة الإنسانية ضـد خـصومها وأعـدائها        معرك -حقيقتها   في –إنّ معركة القرآن    

ومعركة القيم ضد التحلُّل، ومعركة     . ومعركة الدين ضد الإلحاد والشرك والكفر والنفاق      
والصدق ضد  .  ضد الفجور، ومعركة الخير ضد الشر، ومعركة الحق ضد الباطل          الأخلاق

الأمن والطمأنينة   إنها معركة الإرهاب والإرجاف الحقيقيين ضد        الكذب والزور والافتراء،  
 إنها معركة سائر الأديان التي صدق القرآن عليها وهيمن ضد           ،والإيمان والسلام والإسلام  

 ومن خصائص هذه المعركة أنّ مواقـع أطرافهـا          .الجاهلية والتجديف والإلحاد والزندقة   
واضحة وأن نتائجها محسومة مسبقاً فالنصر حليف الطرف الذي يقف إلى جانب القرآن              

 الذي لم يستطع أحد هزيمته عبر التاريخ، والمنهزم عدو القرآن الكريم مهما كـان          –ايد  
له ل القرآن لم يترَّحتى لو تحالفت معه الجن والإنس بكل ما لديهم من أسلحة ووسائل فمترَّ        

  .ليهزم، ولن يتخلى عن حفظه
  :ا يليأماّ معركة المدافعة بين حملة القرآن وأعداء القرآن فتحتاج إلى م

رد الاعتبار إلى اللُّغة العربية وإعطائها كل ما تستحقه من اهتمام، وتيسير سبل     : أولاً
  .تعلّمها وتعليمها بكل ما هو ممكن من الوسائل المتاحة وما أكثرها

ا شرطاً لا تساهل فيه في تولي المـسئوليات العامـة، والوظـائف     اعتبار إتقا : ثانياُ
  .المختلفة

 ـ           ا: ثالثاٌ ة لعناية بترجمة مصادر ومراجع العلوم المختلفة من سائر اللّغـات إلى العربي
 أفضل المصطلحات والمفاهيم المعبرة عـن المعـاني         وتعريب المصطلحات العلمية، واختيار   

  .مةءوالأفكار العلمية بأدق الصيغ، وأكثرها ملا
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لـوم وهندسـة،    تعريب التعليم الجامعي بكل أنواعه من طب وصـيدلة وع         : ًرابعا
  . الأدوية، وغيرهاأسماءوتعريب 

عربية، وجعل اللّغة العربيـة   يخدم ال وتقنياته استخداماً   " الحاسوب"استخدام  : خامساُ
  . متطورة أخرىةوأية أجهز" الحاسوب" موازية للغات الأوربية والأمريكية في تعاملها مع

اا الدعوة إلى نشر اللّغة العربية      بكل مؤسس " منظمة المؤتمر الإسلامي  "تبنّي  : سادساً
 ـ. في العالم الإسلامي، وتيسير ذلك بكل ما هو ممكن ومتاح من وسائل            ب تكـرار   وتجن

حين عجزت أو تكاسلت عن تقديم      ) ١٩٥٤(الخطيئة التي وقعت فيها الجامعة العربية سنة        
  .ا، وتعريب البلادالمساعدات اليسيرة التي طلبتها باكستان لجعل العربية لغة رسمية له

على الدول العربية البترولية أن تخصص جزءاً من إيرادات النفط لوضع تلك            : سابعاً
" الجامعـة العربيـة   "و" منظمة المؤتمر الإسـلامي   "العائدات في بناء مؤسسات تحت مظلة       

ة وغيرها  ومجامع اللغة العربي  " ة  امع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامي     "، و "الأزهر"و
  .لوضع استراتيجية شاملة لتحقيق ما ذكرنا

  :بناء الوعي بالقرآن
 فيعتمد  – كلّها   – ومن بعدها البشرية     " القطب الأمة" بناء الوعي بالقرآن لدى      وأما

  :على أمور كثيرة، منها
أي نوع من أنواع خصومه فإنه       بأنّ القرآن حين يخوض معركة ضد        أن ندرك : أولاً

لق من موقع ضعف أو دفاع، بل من منطلق التحدي والإعجاز ليـسقط أسـلحة               لا ينط 
ة فهو كتاب يقرأ باسم االله وبمعيته يأخذه من يأخذه بقو         .  مرة واحدة  – كلّها   –خصومه  

ها، ولذلك فإنّ على من يحارب معركتـه أن         االتحدي والإيمان بأنه أمضى الأسلحة وأقو     
  . فلاسلاح أمضى منه في معركة دفاعه عن نفسه.يجاهد الناس به جهاداً كبيراً

ولكي ننطلق بالقرآن من منطلق التحدي والإعجاز، ونجاهد الناس به جهـاداً           : ثانيا
 نللقـرآ " الرؤية الكونيـة  "على علمائنا ومفكرينا وحملة القرآن فينا أن يكتشفوا         . كبيراً

 ا وب  ا أبعادها ويتسلّ  نوالكريم، ويتب ة  "و .فهمها وفقهها حواة القرآنيرؤية لا  " الرؤية الكوني
. وأنه لا صلة بينه وبين النسبية والاحتمالية بحال       " إطلاقية القرآن "يصل إليها من لا يدرك      

  .وما ينبغي أن يسقط عليه شيء منهما
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طلاقيته قد استوعب الكون المطلق وحركته بشكل موضوعي فما تـرك           والقرآن بإ 
ه التفسير المناسب من عالم العهد حـتى         يعط الإلهي لم يتناوله، ولم   جانباً من جوانب الخلق     

 ته؛  " نسان المطلق الإ"كما استوعب   . ة والنار عالم الجنفإطلاق الإنـسان    من حيث إنساني 
، لا إلى الأفراد الذين تتجسد تلك الحقيقة فيهم بـشكل           "الحقيقة الإنسانية "منصرف إلى   

نسبي.  
 إلى الإنسان والطبيعة والحياة والقيم، والشريعة وسائر ياً في نظره  هنا يبدو القرآن كون   

موضوعاته، فهو غير مقيد في أطر الزمان والمكان والإنسان، بل هـو مطلـق في بنائيتـه                 
  .ونظمه

 ـالذكر بمراجعته ونقده وتنقيته، وم    مهيمن على    و .مصدق لما بين يديه من كتاب      زِي 
الحق والصدق الذين نزل ما، ثم هيمن عليه هيمنة الحفـظ           كل ما أضافه الناس إليه عن       

وأنه بخصائصه هذه التي ينفرد ا      . الذي لا يسمح بالإضافة إليه مرة أخرى أو الحذف منه         
، كل أولئـك    "والتصديق والهيمنة ومنهجيته المعرفية    والاستيعاب والتجاوز    الإطلاق"من  

كما جعلت منـه    . في قوم أو زمان أو مكان     خصائص جعلت منه كتاباً كونياً لا ينحصر        
         ّر بعضها بعضاً للمتدبّة الشامل العام الكامل، الذي يفسره االله  ،رينكتاب البشريوالذي يس 

  . للتالين المتذكرين– للذكر – تعالى –
 والتحليل  ،ه القادرون على الفهم العميق    لئوالذي يستطيع أن يغوص إلى جواهره ولآ      

د  العالمي الذي يهدّ   ه الخطاب العالمي القادر على معالجة المأزق الحضاري       الدقيق ليصوغوا من  
  .هاالخليقة كلَّ

سوف يـدركون بالأدلـة     " الرؤية الكونية القرآنية  "والذين يوفقهم االله لاكتشاف     
 مضافاً إليها  – كلّها   – هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الاتجاهات الوضعية           القاطعة أنَّ 

  " .الرؤية الكونية"تلك بعها ية جملاهوتيرات الّالتيا
جدل الطبيعة  "وإما إلى   " جدل الإنسان الذاتيّ  "فالوضعية قد ساقت الإنسان إما إلى       "
الجبري"  ّوكلاهما يجر ،   ّة؛ فإذ يؤدي     د الإنسان عن مقوجدل الإنسان إلى تفريغ    "ماته الكوني

ة والليبرالية يؤدي جدل الطبيعة     ة واللاانتماء والفردي  ثي محدوديته في العب   المطلق الإنسانيّ ولا  
ة وحتميإلى جبريةة تستلب خصائص الكونية الإنساني.  
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واللاّهوت قد ساق الإنسان إلى جبرية غيبية أحادية حيث يستلب الغيب الإنسان              
٢٦(.والطبيعة معاً فيضيع الفارق بين المطلق والنسبي(  

قدم بالقرآن إلى العالم ونتحدى الناس به نحن في حاجـة إلى مراجعـة          لكي نت : ثالثاً
تراثنا في علوم القرآن لتنقيته مما لحق به أو أضيف إليه، ومحاكمته إلى القرآن ايـد ذاتـه              
للتصديق عليه، والهيمنة على ما فيه وبعض هذه العلوم في عصور إنتاجها برهنـت علـى                

وبعضها الآن صار يشكل عبئـاً  .  ما يتعلق بالقرآن ايدمدى عناية علمائنا المتقدمين بكل   
على القرآن، وكثيراً ما يستخدمها خصوم القرآن لإثارة شيء مـن البلبلـة في صـفوف       

 وتقـسيم   ،تفنون القراءا " مثل   –المؤمنين الذين ليس لديهم معلومات كافية عن القرآن         
 ،ت إلى متواتر وآحاد وشـاذ     القراءاإلى قراءة ورواية، وتقسيم     أحوال الإسناد فيها    القراء  

فمثل هذه الأمور التي تداخلت فيها علوم الإسناد بعلوم القرآن ينبغي أن تحال إلى البحث               
 بحال،  الإمامولا ينبغي أن يخرج القراء ولا دور النشر عن المصحف           .  المتخصص يالأكاديم

  . وتعميمه على الأمة، وتم الاجماع عليهالإمام كان المصحف القضاياإذ لحسم مثل هذه 
 فهذه أمور ينبغي أن لا      ،ب والدخيل ، والمعر "الأحرف السبعة "ومثلها قضية حديث    

ّالمتعم قتخرج عن دوائر البحث الأكاديمي.  
ومثلها بعض الأخبار المتعلقة بجمع القرآن وتدوينه وقـضايا الناسـخ والمنـسوخ             

غة تلـك القـضايا ذات الـصب      درج في إطـار     والتعارض والترجيح فكل تلك الأمور تن     
وكلّها يحتاج إلى مراجعة، وتقويم وحسم إذ أنّ هذه الأمور كما جرى تداولها             . الأكاديمية

 هي موضع استغلال للخصم، وفتنة للأبناء لا ينبغي أن تستمر أبواـا         ،في الماضي واستمر  
  .مشرعة أمام خصوم القرآن

التوراة والإنجيل والقرآن وذلـك     لاثة  إشاعة الدراسات المقارنة بين الكتب الث     : رابعاً
المقارنة بين مفاهيم وتصورات كل منـها       وبدراسة تاريخ كل منها، وطرق نقله وحفظه،        

للدين وللألوهية والربوبية والنبوة والوحي والحياة الدنيا والآخـرة والأمثـال والقـصص      
يم والأخلاق وآثار كل    والتاريخ الإنسانيّ، وتصور كل منها للإنسان وللكون والمرأة والق        
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  واتمعـي  العلم والجزاء والعقاب، والتشريع العائلي    ك قضايا قديماً وحديثاً  أهم ال في  منها  
  . من قضايا أساسية تناولتها تلك الكتبالجبر والاختيار وما إليهاو

العناية بدراسة القرآن بأشكال ميسرة تلاحـظ في تفاصـيلها الأعمـار            : خامساً
مع شيء من العناية بتفـسير المفـردات    . والجنس واختلاف البيئات وما إليها    والمستويات  

القرآنية ببعضها كما فعل الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، ليكون القـرآن نفـسه              
ن لمعانيه، وتستقر المعاني القرآنيّا في العقول، فتكون أعون المبية ذال فيهعلى التأم.  

بحيث تصبح مراكز لإيجاد إنسان القـرآن،       " تحفيظ القرآن  "تطوير مدارس : سادساً
ولإحداث التنمية العقلية والذهنية والنفسية بالقرآن، وتعليم الطلاب فيها تاريخ القـرآن،            

جد مجموعة مـن    ابة وزخرفة، وتجويد، وخطوط بحيث تو     والفنون التي ارتبطت به من كت     
 ومن   المسلمة ليس فيها أي مجال للشرك،       البيئات  المتميزة بتأثير القرآن في    الفنون الأساسية 

  .التوراة والإنجيل: المفيد إجراء بعض المقارنات مع الكتب الأخرى في هذا اال
  :الخاتمة
 ،هاتنبّه إلى مـا بعـد     " الخلاص الإنساني بالقرآن  " فهذه بعض ملامح سبيل      ،وبعد

 واستكمالها وإشـاعتها، وإيجـاد    وتفتح أمام الباحثين السبيل لإنضاجها وتشير إلى غيرها،  
الوعي ا، لعل االله يهيء للبشرية أمر رشد، وينقذها من معاناا، ويهديها سبيل الرشـد،             

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. فهو القادر على ذلك، والمرجى له
  الحلقة الثانية

  "الجمع بين القرائتين"
                                                   

  وكتبه                                                 
  طه جابر العلواني:               أبو أحمد                                   
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